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إلى أولئك الذين عملوا حين مكث الناس في بيوتهم
إلى الذين ضاعفوا جهودهم حين توقف الناس عن العمل
إلى الذين يصنعون الحدث اليوم .. و يتصدون للإعلام..

إلــى فرســان المرحلــة الذيــن يقفــون علــى خــط الدفــاع الأول فــي مواجهــة وبــاء عطّــل 
البشــرية و عطّــل المدنيــة الحديثــة.

أطباء وطبيبات..  ممرضات وممرضين..
يصنعون ملحمة رائعة و إن لم نرها.. و الملاحم لا تكون في المعارك فقط.

يَصِلون الليل بالنهار لإنقاذ المرضى واسترجاع الأنفاس ..
يعملون في ظروف قاهرة .. وإن لم تتوفّر مستلزمات الوقاية.

ويزاول بعضهم مهامّه في عزلة عن العالم حسب تدابير الحجر الصحي.
ــى الإنســانيةُ فــي أســمى صورهــا فــي تضحيــات هــؤلاء، فــي ســهرهم  إلــى الذيــن تتجلّ

علــى إنقــاذ الأرواح .. فــي دورهــم فــي رعايــة المرضــى وطمأنــة الأنفــس.
إلــى الذيــن يقفــون  علــى خــط الدفــاع الأوّل .. علــى تمــاسٍّ مباشــر مــع وبــاء أصــاب 

بعضهــم .. حتــى أوْدى بعــدد منهــم إلــى التهلكــة وهــم علــى رأس أعمالهــم.

أهــدي هــذا الكتــاب لعلــه يســاهم فــي تشــجيع النــاس للبقــاء فــي بيوتهــم فنحمــي 
أرواحكــم الثمينــة و نرفــع عــن كاهلكــم شــيئا مــن التعــب و الجهــد..

فشكر عظيم لكم

إهداء



تمهيد

كيف تستفيد من الحجر المنزلي في عصر كورونا؟

تعــرض الملاييــن مــن البشــر للحجــر الصحــي والإقامــة الإجباريــة فــي المنــازل مــع تطــور 
فيــروس كورونــا مــن مرحلــة الوبــاء إلــى مرحلــة الجائحــة. والمؤمــن الحــق يؤمــن بــأن وراء كل 

نقمــة نعمــة وخلــف كل محنــة منحــة إلهيــة.

 فهــو يؤمــن بالقضــاء والقــدر ويلتــزم بتوجيهــات الحجــر الصحــي التزامــاً شــرعياً يتعبــد بــه الله 
عــز وجــل حتــى لا يتعــرض للضــرر أو يلحــق الضــرر بالآخريــن، فــا ضــرر ولا ضــرار.

ولا شــك بــأن هــذا الوضــع مــن العزلــة لــه آثــاره النفســية و الاجتماعيــة و المعرفيــة علــى أفــراد 
الأســرة و المجتمــع.

و تعــد الأزمــات للأســرة و المجتمــع  ســاح ذو حديــن، ومــن يجيــد التعامــل معهــا يعــرف كيــف 
يســتثمر الفــرص ويقلــل مــن المخاطــر، ومــن يتعامــل معهــا باســتهتار وعفويــة  تحيــط بــه 

المخاطــر وتفوتــه الفــرص. 

و لذلــك ففــي أجــواء أزمــات الأوبئــة ثمــة واجبــات مهمــة وحساســة علــى الأســرة أن تضطلــع 
بهــا. فبــدلا مــن أن تعيــش الأســرة أجــواء التوتــر و الحســرة فــي هــذه الظــروف الأفضــل لهــا و 
لأفرادهــا أن تفكــر فــي كيفيــة اســتثمار هــذا الابتــاء بطريقــة إيجابيــة و قضــاء أوقــات ســعيدة 
فــي المنــازل، وتحقيــق التواصــل الــذي لــم يكــن ممكنــاً فــي الظــروف الطبيعيــة فــي ظــل ظــروف 
العمــل وتعقيــدات الحيــاة العصريــة. والتخطيــط لقضــاء أوقــات ممتعــة مفيــدة هــو تعبيــر 
جميــل عــن الرضــا بقضــاء الله وقــدره، والتحــرر مــن حالــة الهلــع الســلبي، وتحقيــق التواصــل 

بيــن أفــراد الأســرة.



كتبــت هــذا الكتيــب و أنــا أعيــش مــع أســرتي فــي جائحــة كورونــا التــي داهمــت العالــم فأغلقتــه، 
و فرضــت مفهومــا جديــدا يســمى التباعــد الاجتماعــي، وقــد اجتهــدت فــي كتابتــه أن أعــرض 
المهــام الرئيســية للأســرة فــي ظــل الحجــر الصحــي و كيــف يمكنهــا تحقيــق تلــك المهــام، و 
حرصــت علــى أن لا أغــرق فــي المثاليــة الصعبــة التــي لا تراعــي الظــروف النفســية و الاقتصادية 

و الاجتماعيــة للأســرة تأثــرا بالوبــاء محــاولًا أن أكــون واقعيــا إلــى أبعــد حــد.

 وقمت بتوزيعها على أربع فصول:

الفصــل الأول: الأســرة و الحالــة النفســية. و أشــرح فيــه مــا هــي الظــروف النفســية التــي يمــر بهــا 
أفــراد الأســرة و كيفيــة االلتعامــل معها.

الفصــل الثانــي: التربيــة الإيمانيــة للأســرة. و حرصــت فيــه علــى وضــع الوســائل المهمــة للأســرة 
فــي غــرس المفاهيــم التــي تدعــم الأســرة بالاطمئنــان الإيمانــي.

الفصــل الثالــث: القيــم فــي مواجهــة الوبئــة. و فــي هــذا الفصــل عرضــت أهــم القيــم التــي يجــب 
أن تغــرس و تفعــل فــي هــذه الظــروف التــي نعيشــها.

الفصــل الرابــع: إدارة الأســرة . وفــي هــذا الفصــل وضعــت أهــم مــا تحتاجــه الأســرة لإدارة حياتهــا 
و الاســتثمار أمثــل للحجــر الصحــي بطريقــة منظمــة و مبســطة يســهل علــى أفرادهــا تطبيقهــا.

و الله أســأل  أن يســهم هــذا الكتيــب فــي مســاعدة الأســرة علــى الاســتثمار الأمثــل لوقتهــا فــي 
ظــل الأوبئــة.

والله ولي التوفيق

كتبه
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ينطــوي كل ابتــاء ومحنــة يمتحــن الله بهــا عبــاده  علــى منحــة إلهيــة، ومــن يجيــد اقتنــاص هــذه 
المنــح يحولهــا إلــى علامــة فارقــة فــي حياتــه. 

فهنــاك أنــاس أقعدهــم المــرض فصبــروا وحمــدوا الله فــي الســراء والضــراء واعتكفــوا علــى القــراءة  
والكتابــة فبــارك الله فــي جهودهــم فانتشــرت كتاباتهــم واســتفاد منهــا خلــق كثيــر، وشــاع ذكرهــم، 
وهنــاك مــن قذفــت بهــم الأنظمــة القمعيــة فــي الســجون فاســتغل ســجنه فــي الخلــوة والتأمــل والكتابــة 

والقــراءة، وإذا حرمــك الله مــن شــيء فإنــه يفتــح لــك أبــواب كثيــرة لــم تكــن تخطــر علــى بالــك.

وفــي ظــل أزمــة كورونــا والتــي فرضــت علــى عشــرات الملاييــن مــن ســكان العالــم الحجــر المنزلي، يجب 
علــى كل منــا التفكيــر بالاســتفادة المثلــى مــن هــذه الظــروف، وعلينــا و نحــن نشــعر بهــذا الحرمــان من 
حريــة الحركــة التأمــل فــي أهميــة نعمــة الحريــة، و نتذكــر مآســي المعتقليــن فــي الســجون مــن ســنوات 
ــى العمــل مــن أجــل مناصــرة قضاياهــم  ــة، ونعاهــد أنفســنا عل عديــدة، و فــي ظــروف تعســفية وصعب

ورفــع الظلــم عنهــم بــكل الســبل وليكــن هــذا أحــد الــدروس التــي نســتفيدها مــن محنــة كورونــا.

  وفــي ظــل أزمــة كورونــا هنــاك اليــوم الكثيــر مــن المواقــع والمنصــات التعليميــة التــي أتاحــت دورات 
تدريبيــة مجانيــة خــال هــذه الفتــرة، وهــذه منحــة لا تعــوض والواجــب الاطــاع علــى هــذه الفــرص 

التــي قــد لا تتكــرر، وهنــاك مواقــع ومنصــات لمكتبــات أكاديميــة 
الولــوج  فرصــة  للقــراء  أتاحــت   وثقافيــة،  وعالميــة 

المجانــي، وهنــاك متاحــف عالميــة فتحــت مواقعهــا 
الالكترونيــة للتجــول عــن بعــد.

 وكل هــذه الفــرص تســاعد اللبيــب علــى تحويــل 
المحنــة إلــى منحــة، بالإضافــة إلــى الفــرص 
والتــي  الفــرد  لهــا  يخطــط  أن  يمكــن  التــي 

أشــرنا إليهــا فــي مقــالات ســابقة.

كيف نحول محنة الحجر الصحي إلى منحة؟
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8 �أدوار الأ�سرة في فترة الوباء

أدوار الوالدين في فترة الحجر الصحي

إذا كانت إدراة المنزل إدارة معقدة في الظروف العادية فإنها تصبح أكثر تعقيداً في فترات الطوارئ. 
ولا شــك بــأن دور الوالديــن هــي رعايــة الُأســرة كمهمــة رئيســية لهمــا، إلا أنــه وفــي حالــة الحجــر الصحــي 
التــي نعيشــها هــذه الأيــام بســبب تفشــي وبــاء كورونــا تبــرز أهميــة كبــرى لبعــض الأدوار فــي هــذه الرعايــة 
وأهمهــا: بــث روح الشــعور بالأمــان و الطمئنينــة، قيــادة وقــت و برنامــج الأســرة بالنافــع و المفيــد، و إضفــاء 

روح المــرح و المتعــة. التعويــض الاجتماعــي.
وبالتأكيــد لــن تكــون المهمــة بهــذه الســهولة لمــا يترافــق مــع هــذه الحالــة مــن أجــواء نفســية وتوتــر 
وضغــوط ومخــاوف متعــددة لذلــك ينصــح الخبــراء الوالديــن بالهــدوء والتخلــي عــن فكــرة أداء الأدوار 
المثاليــة للرجــل والمــرأة لتخفيــف الضغــوط علــى أنفســهم أولًا، ولمســاعدة أنفســهم علــى التفكيــر 

بهــدوء وواقعيــة.
و هــذه الأدوار يحتــاج الزوجــان بدايــة إلــى الاتفــاق عليهــا فــي جلســة تخطيطيــة هادئــة. ذلــك أن مهمــة 
كل زوج كانــت واضحــة أو لعلهــا أقــرب للوضــوح قبــل الوبــاء و لكنهــا فــي ظــروف مختلفــة تمامــا، فحتــى لا 
يقــع الزوجــان بمشــكلة عــدم فهــم تعامــل كل واحــد منهمــا مــع الواقــع فمــن المهــم الاتفــاق علــى دوريهمــا 

خــال فتــرة الحجــر الصحــي.
 وينصــح الخبــراء عنــد تزايــد الضغــط النفســي علــى أحــد الوالديــن أن يعــزل نفســه فــي غرفــة لوحــده 
بعــض الوقــت حتــى يســتعيد هــدوءه النفســي ويتولــى الآخــر رعايــة الأولاد فــي هــذه الحالــة. وفــي حالــة 
عــزل النفــس يمكــن ممارســة التفكــر أو الوضــوء والصــاة والذكــر الــذي يســاعد علــى الطمأنينــة } ألا 

بذكــر الله تطمئــن القلــوب{.
 وفــي فتــرة الحجــر يمكــن أن يتبــادل الوالــدان الأدوار لكســر الروتيــن، وإضفــاء بعــض الحيويــة علــى 
المنــزل، وتخفيــف الضغــوط علــى بعضهمــا البعــض، ومــن ذلــك إمكانيــة قيــام الأب بالتعــاون مــع الأبنــاء 
بأعمــال المطبــخ والطباخــة، لأنــه فــي الفتــرة الحجــر الصحــي ســيتضاعف عــدد الوجبــات اليوميــة مــع 
إغــاق المطاعــم، وتتزايــد الحاجــة إلــى الأكل، وسيشــكل ذلــك ضغوطــاً إضافــة علــى الأم فــي حالــة خلــو 

المنــزل مــن مدبــرة منزليــة.
أن  ويجــب  الهوايــات  واللعــب وممارســة  التســلية  فــي  الخاصــة  توظيــف مهاراتهمــا  الوالديــن   وعلــى 
تســتوعب الأم حاجــة الأب إلــى ممارســته عملــه الخارجــي مــن المنــزل بســبب الحجــر وكذلــك الأب إذا 

كانــت الأم موظفــة.
 وفــي جميــع الأحــوال فالمهــم فــي هــذه المرحلــة بالنســبة للوالديــن هــو الهــدوء والتفهــم والمرونــة فــي 

تقبــل تبــادل الأدوار حســب الظــروف الخاصــة.
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يعتبــر الحجــر الصحــي فرصــة مــن الفــرص النــادرة لتدريــب الأبنــاء و رفــع كفاءتهــم في أدوارهم الأســرية. 
و لعــل الضغوطــات التــي تكــون علــى الوالديــن تمنعهــم مــن رؤيــة ذلــك، و لذلــك فمــن المهــم أن تكــون 
نظــرة الوالديــن لهــذه المرحلــة إيجابيــة و إن شــابها بعــض التعــب مــع الأبنــاء و كثــرة طلباتهــم و تذمرهــم 

مــن الحــال.

مــا ســيجعل فارقــا كبيــرا فــي حيــاة الأبنــاء و ســلوكهم فــي فتــرة الحجــر الصحــي هــو إعطائهــم مهــام 
تنطــوي علــى مســؤليات، و لذلــك فوائــد عــدة: أولهــا إشــعار الطفــل بأهميتــه فــي الأســرة و أثــره الطيــب 
المهــم. و الثانــي هــو تخفيــف العــبء عــن الوالديــن مــع كثــرة المســؤوليات فــي هــذا الوضــع، و ثالثهــا 
هــو تعليــم الطفــل قيمــة المســؤولية و إخراجــه مــن دائــرة أنــه باحــث عــن حقــه ورغباتــه إلــى العــرف 
بمســؤولياته و المــدرك تبعــات إهمالــه لهــا، و رابعهــا أنــه يحقــق حاجــة مهمــة كمــا يذكــر عالــم النفــس 
ماســلو فــي هرمــه للحاجــات فعلــى قمــة الهــرم الحاجــة إلــى تحقيــق الــذات وهــي حاجــة الإنســان إلــى 
اســتخدام كل قدراتــه ومواهبــه وتحقيــق كل إمكاناتــه الكامنــة وتنميتهــا إلــى أقصــى مــدى يمكــن أن تصــل 

إليــه، و هــذا يمكــن أن يحققــه الوالــدان و لــو جزئيــا مــع آبائهــم فــي الحجــر الصحــي.

و لذلــك مــن المهــم أن يكــون لأبنائنــا مهــام واضحــة حتــى لا يعيــش الوالديــن بيــن تملمــل الأبنــاء و 
إثارتهــم للمشــاكل بســبب الوضــع و غموضــه، فوضــع مهــام و مســؤليات واضحــة تجلــي الضبابيــة فــي 

ــى نفســية الطفــل. ــر عل ــه أثــر كبي ــه أكثــر وضوحــا و هــذا ل الوضــع و تجعل

و لا ننســى هنــا أن نضــع بعــض الموجهــات للمهــام الموكلــة للطفــل: فالمهمــة يجــب أن تكــون متناســبة 
مــع ســنه و جنســه، أن تــوزع المهــام بشــكل عــادل بيــن الأبنــاء، أن لا تكــون المهــام دائمــة و إنمــا يتــرك 

للأطفــال مســاحات للعــب و اللهــو و تفريــغ طاقاتهــم و مشــاعرهم.

لكــن لا بــد أن ننبــه أنــه لــن يكــون مــن الســهل تدريــب الأبنــاء ســريعا و انتقالهــم للتفاعــل مــع المهــام، 
و خاصــة الأبنــاء فــي مرحلــة المراهقــة، فهــم يميلــون إلــى رســم خططهــم بأنفســهم و لذلــك أنبــه علــى 
نقطتيــن رئيســتين: أولًا: لتكــن صبــورا و ليتســع صــدرك لآرائهــم و انتقاداتهــم. ثانيــا: حــاول أن تجعلهــم 
يشــاركونك في هذا القرار و أن يختاروا المهمة التي تناســبهم و يحبون عملها، و ذلك بقدر المســتطاع.
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مــن الواضــح أن أزمــة كورنــا ســتترك بصمــات قويــة فــي جميــع جوانــب حياتنــا الاقتصاديــة 
والصحيــة والاجتماعيــة والنفســية والتعليميــة. وعندمــا نتحــدث عــن الحجــر الصحــي وآثاره 
الاجتماعيــة والنفســية تقفــز إلــى الذهــن حالــة التباعــد الاجتماعــي كإجــراء مــن إجــراءات 
الوقايــة، فضــاً عــن الضغــوط النفســية المترافقــة مــع هــذا التباعــد وتعطيلــه لحركــة الحيــاة 

اليوميــة.

 وهناك دراســات عديدة علمية حذرت من العزلة الاجتماعية وتأثيرها على صحة الإنســان. 
وأكــدت دراســة أميركيــة أجراهــا باحثــون بجامعــة -بريجــام يونــج- الأميركيــة، أن مخاطــر 
الشــعور بالوحــدة والعزلــة الاجتماعيــة، قــد تشــكل تأثيــرًا كبيــرًا علــى الصحــة العامــة تفــوق 
مخاطــر تأثيــرات أمــراض عــدة وتعــد، مــن أســباب الوفــاة المبكــرة. وأشــارت دراســات أخــرى 
إلــى تأثيــر العزلــة الاجتماعيــة علــى المناعــة وجعــل الفــرد أكثــر قابليــة للإصابــة بالأمــراض 

الجســدية والنفســية والاكتئــاب فضــاً عــن تأثيرهــا علــى القــدرات المعرفيــة.

ولأن العزلــة الاجتماعيــة فــي مرحلــة التباعــد الاجتماعــي هــي عزلــة إجباريــة فكيــف نعمــل 
علــى معالجــة أضــرار هــذا التباعــد فــي هــذه الظــروف؟ 

مــن خطــوات العــاج العمليــة تعزيــز التواصــل داخــل الأســرة، وفــي حالــة تباعــد أفــراد الأســرة 
بســبب الســفر والغربــة، يفضــل تعزيــز التواصــل عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بالإضافــة 
إلــى تحديــد أوقــات للتواصــل مــع الأصدقــاء عبــر هــذه المواقــع، والمشــاركة فــي الأنشــطة 

والفعاليــات الثقافيــة والعلميــة المختلفــة.

 وينبغــي التفريــق هنــا بيــن الظــروف الطبيعيــة التــي ننصــح فيهــا مــن التخفيــف مــن مواقــع 
التواصــل وعالــم الانترنــت، وبيــن هــذه الظــروف الاســتثنائية التــي يصبــح فيهــا مثــل هــذا 

التواصــل ضروريــا لكســر حواجــز التباعــد والعزلــة الاجتماعيــة.

الآثار الاجتماعية والنفسية للحجر الصحي
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كورونا بين الحذر المفروض والهلع المرفوض

 لــدى بعــض النــاس حالــة مــن الهلــع والخــوف مــن الأمــراض حتــى فــي ظــل غيــاب الأوبئــة 
العامــة، وهــؤلاء تتصاعــد حالتهــم النفســية فــي ظــل ظــروف الأوبئــة، والبعــض تظهــر لديهــم 
حالــة الهلــع مــع تفشــي الأوبئــة وكثــرة الشــائعات التــي تحيــط بهــم. فمــا الموقــف الشــرعي 
والتربــوي الســليم للتعامــل مــع حالــة الهلــع فــي ظــل امتحــان وبــاء كورونــا الــذي تتعــرض لــه 

الإنســانية اليــوم؟ 

للإجابــة علــى الســؤال يجــب أن نفــرق بيــن أمريــن: بيــن الحــذر المفــروض باتبــاع كل تعليمــات 
الوقايــة قبــل المــرض، وكل تعليمــات التعافــي بعــد الإصابــة،، وبيــن الهلــع المرفــوض الــذي 
ينعكــس ســلباً علــى الحالــة النفســية ويضعــف المناعــة، ويضعــف قــدرات الإنســان علــى التفكيــر 
الســليم والتصــرف الســليم فــي الوقــت المناســب، ويجعــل المصــاب بــه أســيراً لحالــة مــن 
التشــوش الذهنــي والاضطــراب الســلوكي، وينعكــس هــذا الهلــع الســلبي علــى البيئــة المحيطــة 
ويســبب الكثيــر مــن الإربــاك للآخريــن، ومــن خــال هــذا التفريــق نســتنتج أن الموقــف الســليم 

هــو موقــف الحــذر المفــروض مــع التحــرر مــن حالــة الهلــع المرفــوض.

فثمــة مــن النــاس مــن لديهــم قــدر كبيــر مــن اللامبــالاة وعــدم الحــذر ولأمثــال هــؤلاء  نقــول: 
اتقوا الله وتذكروا  أن كل إنسان مسؤول أمام الله عن أي ضرر يحيق به أو يتسبب به للآخرين، 
وللموسوســين والمصابيــن بنوبــات الهلــع نقــول: حافظــوا علــى هدوئكــم، وفكــروا بمنطقيــة 
وموضوعيــة فــي الواجــب عليكــم، وخططــوا لقضــاء أوقــات جميلــة بعــد اتبــاع تعليمــات الحــذر، 
واســتمتعوا بالتغذيــة الصحيــة، وقــراءة الكتــب النافعــة ومتابعــة برامجكــم المفضلــة، وأعلمــوا 
نــوا أنفســكم بأدعيــة الصبــاح والمســاء، فــإذا أصــاب  أنــه لــن يصيبكــم إلا مــا كتــب الله وقــدر، وحصِّ
أحدكــم مكــروه بقــدر الله فلــكل داء دواء وراحــة البــال تســاعد علــى فاعليــة العــاج والاطمئنــان 
النفســي يقــوي المناعــة. وإذا كتــب الله الوفــاة لإنســان بوبــاء عــام فهــي شــهادة كمــا روي ذلــك عــن 

نبينــا الكريــم، والمــوت حــق تقــدم أو تأخــر  وخلاصــة الأمــر “ اعقلهــا وتــوكل”.
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مــع تفشــي وبــاء كورونــا وفــرض الحجــر الصحــي واجه الكثير من أولياء الأمــور صعوبات في إقناع الأطفال 
بضــرورة البقــاء فــي المنــزل والالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة. وأحيانــاً يلجــأ الوالديــن إلــى تضخيــم الخطــر 
والمبالغــة فــي الحديــث عــن المخاطــر لاعتقادهــم أن هــذه المبالغــة ســتؤدي إلــى تخويــف الأطفــال مــن 
مخاطــر الخــروج مــن المنــزل. وفــي الغالــب يأخــذ الأطفــال أحاديــث الكبــار علــى محمــل الجــد حتــى لــو 
أظهــروا عــدم تصديقهــم، بــل الثابــت فــي أوقــات الأزمــات أن الأطفــال لا يكتفــون فقــط بحديثنــا إليهــم، 
ولكنهــم يحرصــون  أيضــاً علــى الاســتماع إلــى أحاديــث الكبــار لمحاولــة معرفــة مــا يحــدث حولهــم دون أن 

نشــعر بذلــك.

 وهــذه الطريقــة مــن المبالغــة فــي الحديــث عــن المخاطــر مــع الأطفــال تتــرك أثارهــا النفســية، وقــد 
تتســبب بمشــكلات تلازمهــم طــوال حياتهــم، ومــن هنــا تأتــي أهميــة أن يعــرف الوالــدان مــا يلــي:

أولًا: الاعتماد على معلومات دقيقة عن كورونا من مصادر طبية معتمدة.

وثانياً :معرفة الأسلوب الذي يقدمون به هذه الحقائق إلى الأطفال.

 ثالثاً: تقديم هذه المعلومات بدون مبالغة وبهدوء وروية.

رابعــاً: تخلــص الوالديــن مــن شــعورهما بالقلــق والهلــع تجــاه المــرض لأن هــذا الهلــع والقلــق ســينعكس 
علــى الأبنــاء بالضــرورة. 

خامساً إشعار الأبناء بأن انتشار هذه الأوبئة ظاهرة طبيعية، وأن الحجر الصحي ظاهرة مؤقتة.

سادساً: مشاهدة بعض البرامج العلمية  المناسبة للأطفال حول الفيروسات والأوبئة.  

ومــن المعلومــات التــي يستحســن إخبــار الأطفــال بهــا أن فيــروس كورونــا لا يصيــب الأطفــال كثيــراً، وأن 
الأطفــال الذيــن يصابــون بــه لا يمرضــون بشــدة. 

وأخيــراً نعيــد التأكيــد علــى أهميــة إدراك الوالديــن نفســهما للمعلومــات الحقيقيــة مــن مصــادر علميــة 
رســمية، وأهميــة تخلــص الوالديــن مــن حالــة الهلــع الزائــد والخــوف المبالــغ فيــه.

تعريف الوضع بما يتناسب مع كل عمر. ) التوعية المعرفية و العقلية(

كيف نتحدث مع �أبنائنا عن وباء كورونا؟الأطفال
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نعيــش جميعــاً صغــاراً وكبــاراً فــرادا وشــعوباً ودولا ومؤسســات فــي أوضــاع غيــر طبيعيــة، يســودها القلــق 
والخــوف والتوتــر والشــعور بالضغــط النفســي مــع التقيــد لحركتنــا وحرياتنــا في ظل الأزمــة العالمية 
لوبــاء كورونــا والحجــر الصحــي. وأجــواء يخيــم عليهــا قلــق الخــوف مــن المــرض والمــوت، مــع تفشــي 
الشــائعات، والمشــكلات التــي تتصاعــد مــع هــذه الضغــوط النفســية، وهــذه الأجــواء تؤكــد حاجتنــا 
جميعــاً كبــاراً وصغــاراً إلــى المســاندة النفســية. فالحجــر الصحــي لــه آثــارٌ نفســية علــى الجميــع بــدون 

اســتثناء، ولكــن الأطفــال يكونــون أكثــر حاجــة إلــى هــذه المســاندة.

 وأحيانــاً تــؤدي مبالغتنــا فــي تحذيرهــم مــن الخــروج وتهويــل الخطــر لإقناعهــم بالجلــوس فــي البيــت 
إلــى مضاعفــات خطيــرة. وقــد اســتغل البعــض بــراءة الأطفــال فــي نشــر مقاطــع توعويــة عــن  مخاطــر 
كورونــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بطريقــة لا تراعــي عمــر الأطفــال و الاســتعدادات  النفســية 

للتعامــل مــع هــذه المخــاوف.

 كل مــا ســبق يســتلزم إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تقديــم الدعــم النفســي لأطفالنــا فــي ظــل الحجــر 
الصحــي، وأهــم خطــوة ينصــح بهــا الخبــراء هــي الاســتماع الجــاد للأطفــال والإجابــة علــى أســئلتهم 
بصــدق وبــدون تهويــل وبطريقــة تتناســب مــع مراحلهــم العمريــة. فالأطفــال فــي فتــرة الأزمــات 
تنتابهــم الحيــرة و يبحثــون عــن المزيــد مــن المعرفــة ويحتاجــون إلــى الكثيــر مــن الأمــان والــود. 
ومــن خــال الاســتماع إليهــم ننتقــل إلــى الخطــوة الثانيــة بالتعــرف علــى مصــادر قلقهــم 
ومخاوفهــم الخاصــة التــي قــد تختلــف عــن مخــاوف الكبــار . ويلــي ذلــك اقتــراح حلــول 
لهــذه المخــاوف وتعزيــز تواصلهــم مــع أصدقائهــم عبــر مواقــع التواصــل بإشــراف 
الوالديــن، وعنــد ظهــور تغيــرات مفاجئــة علــى ســلوك الأطفــال يفضــل فــي هــذه 
الحالــة أن يســتعين الوالــدان بمركــز مــن مراكــز الدعــم النفســي وطلــب الاستشــارة 
مــع الالتــزام بالهــدوء النفســي لأن قلــق الوالديــن المبالــغ فيــه 

ينعكــس علــى الأبنــاء.

 وفــي جميــع الأحــوال فــإن الاقتــراب مــن الأطفــال والاســتماع 
إليهــم والاهتمــام بمشــاكلهم ومخاوفهــم وتوضيــح مــا يحــدث 
الــود  مــن  الكثيــر  ومنحهــم  تهويــن  ولا  تهويــن  بــدون  لهــم 
والطمأنينــة والأمــان كل ذلــك يســاهم بصــورة فعاليــة فــي 

تقديــم الدعــم النفســي للأطفــال

الدعم النف�سي للأطفال في الحجر ال�صحي المنزلي
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 مــع كثــرة الإعلانــات التحذيريــة عــن فيــروس كورونــا فــإن عــدم التعامــل الســليم مــع هــذه الإجــراءات 
يجعلهــا تتحــول إلــى حالــة مــن الوســواس الــذي يؤثــر علــى الصحــة النفســية والكفــاءة الذهنيــة. 
والاســتعداد للإصابــة بالوســواس يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، فقــد يعــود الوســواس إلــى أســباب 

عضويــة أو وراثيــة أو بيئيــة. 

وأول خطــوة للســيطرة علــى الوســواس هــي التشــخيص الســليم لــه فأعــراض الوســواس تختلــف مــن 
شــخص إلــى أخــر، وهنــاك نــوع مــن الوســواس الــذي يمكــن أن نعتبــره فــي الحــدود الطبيعيــة والــذي لا 
يخلــو منــه أي إنســان، فالشــعور فــي ظــل تفشــي الأوبئــة بالخــوف مــن التلــوث هــو شــعور طبيعــي، بمــا فــي 
ذلــك الحــرص علــى الامتنــاع عــن مصافحــة الآخريــن وتنظيــف اليديــن، فــكل ذلــك ينــدرج فــي الســياق 
الطبيعــي، ولكــن عندمــا ينظــف الإنســان يــده أكثــر مــن مــرة دون أن يلمــس شــيئاً مشــبوهاً، أو يكــرر 
تعقيــم مقابــض الأبــواب دون مبــرر لكونــه فــي حالــة حجــر طبــي، والتخــوف الشــديد مــن لمــس الوجــه 
رغــم تنظيــف اليديــن، فــإن أمثــال هــذه المبالغــات ونحوهــا تؤشــر علــى تطــور الحــذر الطبيعــي وتحولــه 

إلــى حالــة وســواس يؤثــر علــى الصحــة النفســية. 

ومعظــم هــذا الوســواس ناجــم عــن متابعــة مصــادر إعلاميــة غيــر متخصصــة تبالــغ فــي نشــر تعليمــات 
الحيطــة والحــذر ،ولهــذا فــإن ثانــي خطــوة بعــد التشــخيص الســليم هــي الحــرص على تتبــع المعلومات 
الصحيــة الخاصــة بإجــراءات الوقائيــة مــن المصــادر الرســمية، ومــن أهــم هــذه المصــادر موقــع منظمــة 
الصحــة العالميــة. ولا تبالــغ فــي تتبــع كل التفاصيــل التــي لا تعنيــك حــول المــرض إذا لــم تكــن 

متخصصــاً فــي هــذا المجــال. 

والخطوة الثالثة هي الالتزام بتعليمات الوقاية كما هي بدون زيادة أو نقصان.

 والخطــوة الرابعــة القــراءة كثيــراً حــول التــوكل علــى الله والقضــاء والقــدر وقــراءة أدعيــة الحمايــة 
والمعوذتيــن وتحديــداً ســورة النــاس.

 والخطــوة الأخيــر هــي محاولــة الاســتمتاع بوقتــك وفقــاً للظــروف التــي يفرضهــا الحجــر والتباعــد 
الاجتماعــي ولــو بالتواصــل الرقمــي.

كيف ننت�صر على الو�سوا�س النف�سي؟
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فــي ظــل مشــاغل الحيــاة اليوميــة وتعقيداتهــا المتجددة،أصبــح هنــاك نــوعٌ مــن التباعــد الاجتماعــي 
الأســري غيــر المعلــن. وحتــى فــي الأوقــات القصيــرة التــي يكــون فيهــا أفــراد العائلــة فــي المنــزل 
فــإن انهماكهــم فــي عالــم الأجهــزة الذكيــة والشاشــات يقلــل فــرص التواصــل الاجتماعــي الحقيقــي، 
فيعيــش أفــراد الأســرة فــي الغالــب متباعديــن وهــم تحــت ســقف واحــد وهــذا مــا دفــع البعــض لتســمية 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمواقــع التباعــد الاجتماعــي، ففــي الوقــت الــذي يفقــد فيــه الشــخص 
التواصــل مــع الشــخص الــذي بجــواره يتواصــل مــع آخريــن فــي أطــراف الأرض يعرفهــم أو لا يعرفهــم.

أدى ذلــك التباعــد إلــى جهــل أفــراد الأســرة بعضهــم ببعــض، حتــى لتجــد منهــم مــن يعيــش غربــة بيــن 
أهلــه. وتصادفنــي كمستشــار بعــض المواقــف التــي أتفاجــأ فيهــا بعــدم اســتحضار الوالديــن معلومــات 

بســيطة عــن أبنائهــم مثــل ســنتهم الدراســية أو هواياتهــم.

ومــع أزمــة كورونــا ومــا فرضتــه مــن تباعــد اجتماعــي خــارج نطاق المنزل، واجتماع قســري تحت ســقف 
المنــزل فــي فتــرة الحجــر الصحــي فــإن هــذا الحجــر يفــرض علــى الوالديــن التفكيــر باســتثماره فــي 
كيفيــة تحقيــق التعــارف وتعزيــز الأواصــر الأســرية بيــن الأبنــاء بعضهــم البعــض وبيــن الزوجيــن وبيــن 

الوالديــن والأبنــاء وتحقيــق المتعــة والمنفعــة فــي.

ويمكــن تحقيــق ذلــك بواســطة جلســات تعارفيــة يتحــدث كل شــخص منهــم عــن نفســه و هواياتــه و 
تخطيطــه للمســتقبل. ومــن خــال الحــرص علــى الأنشــطة الجماعيــة التــي تعرفهــم علــى بعضهــم 
أكثــر بشــكل غيــر مباشــر كأكل الوجبــات الرئيســية بصــورة جماعيــة، و الألعــاب المشــتركة، والمشــاركة 
فــي أعمــال الطهــي، وتنظيــم المســابقات وقــراءة القــرآن وأوراد الصبــاح والمســاء، وأداء الفــروض 
الخمســة جماعــة فــي المنــزل،  وتحديــد أوقــات لتبــادل الطرائــف والنكــت المضحكــة وحــل الألغــاز، 

ومشــاهدة أفــام وثائقيــة وبرامــج تعليميــة.

مــا أجمــل تلــك الأســرة التــي يشــعر أفرادهــا بأهميتهــم حيــث يعــرف كل فــرد منهــم مــا يحــب الآخــر و 
مــا يكــره، هواياتــه و رغباتــه، طموحاتــه و تفضيلاتــه، وكلمــا ازدادت أهميتهــم، ازداد انتماؤهم لأســرهم.

و الإنســان عمومــا لديــه حاجــة ماســه للشــعور بالانتمــاء و القبــول مــن قبــل مجتمعــه الــذي يعيــش 
فيــه ســواء أكان صغيــرا أو كبيــرا، و هــذه الحاجــة تعــد لبنــة رئيســية فــي بنــاء شــخصيته، و هــي إذا مــا 
فقدهــا تــؤدي إلــى ســلوكيات خاطئــة إمــا باتجــاه الانســحاب أو العكــس و هــو العنــف تجــاه المجتمــع 

الــذي لــم يعطــه الاعتبــار.

كيفية تعزيز التعارف والأوا�صر الأ�سرية في فترة الحجر ال�صحي
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جــاء فــي الحديــث الصحيــح عــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص” ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ، ويعــرف 
ــار الســن، ولا  ــا “ ويكفــي تحفيــز هــذا النفــي للمســلم ليبــذل أقصــى جهــده فــي معرفــة حقــوق كب حــق كبيرن

ســيما فــي الظــروف الصعبــة التــي يحتاجونــا فيهــا إلــى رعايــة خاصــة.

 ومــن هــذه الظــروف مــا تمــر بــه الأمــة حاليــاً فــي ظــل تفشــي وبــاء كورونــا العالمــي، وفــي ظــل إجــراءات الوقايــة 
ومــا فرضتــه مــن حجــر صحــي وتقييــد للحركــة، وفــي ظــل التأكيــدات الطبيــة أن فيــروس كورونــا أكثــر خطــورة 
علــى المســنيين ومــن تزيــد أعمارهــم علــى ســتين عامــاً، فالمخاطــر الناتجــة عــن الإصابة للمســنيين وأصحاب 

الأمــراض المزمنــة تســتلزم إحاطــة هــؤلاء برعايــة خاصــة فــي فتــرة الحجــر الصحــي.

 وفــي تعاليمنــا الإســامية إجــال ذي الشــيبة المســلم مــن إجــال الله، و الأســر الإســامية اعتــادت علــى عــدم 
الذهــاب بكبــار الســن إلــى دور الرعايــة التــي لا يــأوي إليهــا فــي الأغلــب إلا مــن لا أقــارب لهــم، فيظــل الكبيــر فــي 

حضــن الأســرة، ومحــط رعايــة الجميــع، وهــذه مــن محاســن الأخــاق والقيــم الإســامية.

 مــن اجــل تكميــل هــذه المــكارم، فــإن المســنيين بحاجــة ماســة فــي هــذا الظــرف الاســتثنائي إلــى رعايــة خاصــة 
تقــوم علــى الموازنــة بيــن الحــذر مــن مخالطتهــم وتحقيــق التباعــد المطلــوب وتقييــد دخــول الأطفــال عليهــم، 
وبيــن الرعايــة الصحيــة والغذائيــة والنفســية والاجتماعيــة وتوفيــر جميــع احتياجاتهــم مــع اتخــاذ جميــع 
إجــراءات الســامة ومنهــا الحــرص علــى تعقيــم كل الأشــياء التــي نشــتريها لهــم مــن الخــارج، وغســل اليديــن 
بالمــاء والصابــون عنــد الحاجــة إلــى مســاعدتهم علــى الحركــة، واستشــارة الأطبــاء المختصيــن فــي إمكانيــة 
تأجيــل أي فحوصــات طبيــة لهــم يمكــن تأجيلهــا لأن زيــارة المستشــفيات تشــكل خطــراً عليهــم هــذه الأيــام، 
ومراعــاة عــدم تركهــم يشــعرون بالوحــدة والتواصــل معهــم مــع الالتــزام بالمســافات المحــددة واســتخدام 

احتياجــات المنــزل علــى كبــار الســن.المعقمــات، وتقييــد دخــول مــن يعتــاد الخــروج لشــراء 

 والمهــم مــع كل ذلــك إشــعارهم بحبنــا لهــم وإكرامنــا 
وتقديرنــا، فأخطــر مــا يمكن أن يؤذي نفســية الكبير 
الرعايــة،  فــي ظــل  كعــبء حتــى  إليــه  النظــر  هــو 
ولنتذكــر جميعــاً أننــا يومــاً مــا ســنكون فــي نفــس 
وضعيتهــم، فلنحــرص علــى معاملتهــم بالطريقــة 
التــي نريــد أن يعاملنــا بهــا أبناؤنــا وأحفادنــا فــي 

المستقبل.

رعاية الم�سنيين
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التربية الإيمانية للأ�سرة )الاطمئنان الإيماني(

الفصل الثالث



يخلــط بعــض العــوام بيــن مفهــوم اتبــاع الأســباب وضــرورة الالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة للحمايــة مــن 
وبــاء فيــروس كورونــا وبيــن الإيمــان بالقضــاء والقــدر. فالمســلم مكلــف باتبــاع الأســباب وعــدم إلقــاء نفســه 
إلــى التهلكــة، وهــو مكلــف بالإحســان والإتقــان فــي اتبــاع إجــراءات الســامة فــإن الله يحــب المتقنيــن 

ــهَ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ “. هْلُكَــةِ وأحَْسِــنُوا إِنَّ اللَّ المحســنين” ولَا تُلْقُــوا بِأيَْدِيكُــمْ إِلَــى التَّ

ر   والفــرار مــن التعــرض للوبــاء إلــى اتبــاع إجــراءات الوقايــة هــو فــرار مــن قــدر الله إلــى قــدر الله الــذي قــدَّ
ر الســامة لمــن حافــظ علــى طهارتــه والتــزم بإجــراءات  المــرض لمــن تعــرض للوبــاء، و هــو الــذي قــدَّ
الوقايــة، وهــذا مــا فهمــه الســلف الصالــح مــن توجهــات القــرآن والســنة. فهــذا الخليفــة الثانــي عمــر بــن 
الخطــاب رضــي الله عنــه عندمــا انتشــر وبــاء الطاعــون فــي الشــام قــرر عــدم الدخــول إليهــا فقيــل لــه: أتفــر 
مــن قــدر الله يــا أميــر المؤمنيــن ؟ قــال: نعــم، نفــر مــن قــدر الله إلــى قــدر الله، أرأيــت إن نزلــت ببقعتيــن مــن 
الأرض، إحداهمــا مخصبــة والأخــرى مجدبــة، أليــس إن رعيــت المخصبــة رعيتهــا بقــدر الله، وإن رعيــت 
المجدبــة رعيتهــا بقــدر الله ؟!. وهــذا هــو الفهــم الســليم للقضــاء والقــدر، ولهــذا كان الأخــذ بالعــاج عنــد 
الإصابــة يعــد أخــذاً  بالقــدر، فالعــاج جــزء مــن قــدر الله كمــا جــاء فــي الحديــث الحســن عــن أبــي خُزَامــة 
قِيَهــا، هــل تــرد  عــن أبيــه أنــه قــال: قلــت يــا رســول الله، أرأيــت رُقــى نســترقي بهــا ودواءً نتــداوى بــه، وتُقــى نتَّ

مــن قــدر الله شــيئاً؟ قــال: “ هــي مــن قــدر الله “. 

إن مفهــوم الإيمــان بالقضــاء مفهــوم إيجابــي، وعندمــا فهمــه الصحابــة والســلف الصالــح  آمنــوا أنهــم 
مــن قضــاء الله وقــدره وأن الله ســلطهم علــى الطواغيــت، فهــذا المغيــرة بــن شــعبة عندمــا ســأله قائــد مــن 
قــواد الــروم: مــن أنتــم ؟ قــال: نحــن قــدر الله، ابتلاكــم الله بنــا، فلــو كنتــم فــي ســحابة لصعدنــا إليكــم، أو 

لهبطتــم إلينــا” .

ومــن خــال هــذا الفهــم الإيجابــي للقضــاء والقــدر لا يستســلم المســلم للعجــز ويتخــذ كل الإجــراءات 
الوقائيــة ويعــد مــا اســتطاع مــن أســباب القــوة والحمايــة فــإذا أصابــه شــيءٌ يؤمــن بــأن هــذا مــن قضــاء الله 
وقــدره كمــا جــاء فــي الحديــث الشــريف”احرص علــى مــا ينفعــك واســتعن بــالله ولا تعجــز، وإن أصابــك 
شــئ فــا تقــل: لــو أنــي فعلــت كان كــذا وكــذا، ولكــن قــل: قــدّر الله ومــا شــاء فعــل، فــإن لــو تفتــح عمــل 

الشــيطان “.

 و قــد أبتلــي بعــض المســلمين بهــذا الوبــاء وفارقنــا بعضهــم إلــى الــدار الآخــرة، وكل ذلــك بقضــاء الله 
وقــدره. نســأل الله الشــفاء للمصابيــن والرحمــة للراحليــن والســامة للجميــع.

وباء كورونا بين فري�ضة  �إتباع الأ�سباب والإيمان بالقدر

الفصل الثالث

التربية الإيمانية للأ�سرة 19



يعيــش العالــم كلــه حالــة مــن الهلــع بعــد أن تكشــف ضعــف البشــرية فــي أوج قــوة حضارتهــا الماديــة -التــي 
توهمــت أنهــا علــى كل شــيء قديــر- أمــام فيــروس ضعيــف لا نــراه بالعيــن المجــردة. وهــا هــو يســوق آلاف 
النــاس إلــى المقابــر والمستشــفيات وتعلــن دول كبــرى عجزهــا وخــروج الأمــور عــن إطــار الســيطرة ولــم 

يعــد أمامهــا  إلا اللجــوء إلــى الله.

 ويخــرج رئيــس أكبــر دولــة فــي العالــم يطالــب الكنائــس بالصــاة والابتهــال إلــى الله، ولأول مــرة يســيطر 
علــى جميــع ســكان الأرض شــعور تهديــد حقيقــي بــأن المــوت أقــرب إليهــم مــن حبــل الوريــد، والحقيقيــة 
التــي يتغافلهــا الجميــع أن المــوت لا مفــر منــه، تقــدم أو تأخــر، وأن التحــرر مــن الهلــع الزائــد منــه يكــون 
بالاســتعداد الدائــم لــه بواســطة الانهمــاك فــي العمــل الصالــح وتعميــر الأرض ابتغــاء مرضــاة الله وخيــر 

الإنســانية بتحقيــق العبوديــة الحقيقيــة والتــي تعنــي الحريــة مــن جميــع مظاهــر العبوديــة لغيــر الله.

 ومــا أحوجنــا فــي ظــل هــذه الظــروف إلــى تصحيــح علاقتنــا بــالله وبســنن الله، وتقديــر الله حــق قــدره حتــى 
ــمَاوَاتُ  ــهَ حَــقَّ قَــدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعًــا قَبْضَتُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَالسَّ لا نكــون ممــن قــال عنهم}مَــا قَــدَرُوا اللَّ

ــاتٌ بِيَمِينِــهِ {. مَطْوِيَّ

ومــع الالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة المطلوبــة لحمايــة أنفســنا، فإننــا مطالبــون أيضــاً بحمايــة أنفســنا 
بالدعــاء واللجــوء إلــى الله والالتــزام بــأذكار الصبــاح والمســاء. ومــن أذكار الصبــاح والمســاء الثابتــة 
والصحيحــة والمناســبة لأجــواء هــذه الأيــام مــا جــاء عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم لــم يكــن يــدع هــذه الدعــوات فــي الصبــاح والمســاء”اللهم إنــي أســألك العافيــة فــي الدنيــا 
والآخــرة، اللهــم إنــي أســألك العفــو والعافيــة فــي دينــي ودنيــاي، وأهلــي ومالــي، اللهــم اســتر عوراتــي، وآمــن 
روعاتــي، اللهــم احفظنــي مــن بيــن يــدي ومــن خلفــي، وعــن يمينــي وعــن شــمالي، ومــن فوقــي، وأعــوذ 

بعظمتــك أن أغتــال مــن تحتــي”. اللهــم آميــن.

كورونا و�أهمية الا�ستعداد الدائم للموت
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 مــا نعلمــه قطعــاً مــن القــرآن والواقــع أن كل مــا يصيــب النــاس مــن كــوارث ومصيبــات هــو نتــاج لمــا كســبته 
ــهَ  ــذَا ۖ قُــلْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ أنَفُسِــكُمْ ۗ إِنَّ اللَّ ــىٰ هَٰ ثْلَيْهَــا قُلْتُــمْ أنََّ صِيبَــةٌ قَــدْ أصََبْتُــم مِّ ــا أصََابَتْكُــم مُّ أيديهم}أوََلَمَّ
عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ{ وأن عواقــب الإفســاد فــي الأرض بعــد إصلاحهــا وخيمــة، ومــن ذلــك الإخــال بالتــوازن 

البيئــي والتلاعــب بالجينــات، وتعريــض أمــن البيئــة للخطــر.

 وقــد شــاهدنا كيــف كانــت بعــض الــدول الكبــرى فــي الســنوات الأخيــرة  تصــر علــى عــدم التوقيــع علــى 
اتفاقيــة المنــاخ وترفــض دفــع الضريبــة الإنســانية فــي حمايــة البيئــة.  

انتشــار الأوبئــة اليــوم يزيــد المؤمــن ثقــة فــي دينــه وفــي ربــه وفــي ســامة منهجــه الــذي لا منــاص للبشــرية 
مــن العــودة إلــى قيمــه الإنســانية، فالجميــع ســيدفع ثمــن الإفســاد فــي الأرض، والتهافــت علــى الربــح 
والمصالــح بــدون وضــع أي اعتبــار لحقــوق الإنســان، ومصلحــة الإنســانية جمعــاء، و هــذا الواقــع يفــرض 
علــى المســلمين التصالــح مــع دينهــم والعــودة إلــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، والثقــة بــالله ومنهجــه 
والتــوكل علــى الله والأخــذ بالأســباب مــع الإيمــان بــأن كل مــا يصيبنــا فــي هــذه الدنيــا هــو بســبب ســوء 

أعمالنــا وانحرافنــا عــن الســبيل وعــدم الأخــذ بالأســباب واللجــوء إلــى الله والاعتصــام بحبلــه المتيــن.

 وفــي ظــل أزمــة وبــاء كورونــا فــإن واجــب الســاعة مــع الأخــذ بالأســباب هــو الثقــة بــالله والإقبــال علــى الذكــر 
والاســتعاذة بكلمــات الله التامــات مــن شــر مــا خلــق مــع الإيمــان والثقــة بالإجــاب؛ فالدارســات العلميــة 
تؤكــد أن يقيــن المؤمــن بربــه وتوكلــه عليــه يســاعد فــي تقويــة جهــازه المناعــي وانتصــاره علــى الفيروســات، 

وكلمــا ازداد الإيمــان والثقــة بــالله زادت قــدرة المناعــة علــى مقاومــة الأوبئــة.

 ومــن الوســائل الإيمانيــة لمقاومــة الأوبئــة الدعــوة إلــى الله والعمــل علــى الإصــاح ومحاربــة الظلــم، فقــد 
ــكَ لِيُهْلِــكَ الْقُــرَى بِظُلْــمٍ وَأهَْلُهَــا مُصْلِحُــونَ” ولا شــك أن العمــل الدائــم فــي ســبيل  قــال تعالــى”  وَمَــا كَانَ رَبُّ
دعــوة الإصــاح ومقاومــة الظلــم وإرســاء أنظمــة سياســية تحتــرم حقــوق الإنســان والقيــم الإنســانية ولا 
تفســد فــي الأرض ولا تشــجع علــى الحــروب والدمــار يســاهم بصــورة واضحــة وملموســة فــي حمايــة هــذا 

الكوكــب مــن الأوبئــة المدمــرة والكــوارث الماحقــة.

 وأخيــرا نوجــه النــداء لــكل مــن أســرف علــى نفســه بالذنــوب وبالمكابــرة فــي محاربــة الحــق ونصــرة الباطــل 
ذِيــنَ أسَْــرَفُوا  بــأن بــاب التوبــة مفتــوح، والاســتغفار مــع تصحيــح المســار يجــبُّ مــا قبلــه” قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّ

حِيــمُ” ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ نُــوبَ جَمِيعًــا إِنَّ ــهَ يَغْفِــرُ الذُّ ــهِ إِنَّ اللَّ عَلَــى أنَْفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحْمَــةِ اللَّ

حاجتنا �إلى الثقة بالله ودينه في زمن الأوبئة
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فــي ظــروف الأزمــات والمخــاوف ينصــح الأطبــاء و علمــاء النفــس بأهميــة التحــرر مــن حالــة الخــوف 
الزائــد والهلــع، ويؤكــدون الحاجــة الماســة للســكينة والطمأنينــة والاســترخاء وراحــة البــال والاســتماع 
بالحيــاة. ويحدثنــا القــرآن الكريــم أن الســبيل إلــى هــذه الطمأنينــة والاســتمتاع بالحيــاة هــو الاســتغفار 
عْكُــمْ مَتَاعــاً حَسَــناً إِلَــى أجََــلٍ مُسَــمّىً وَيُــؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْــلٍ  كُــمْ ثُــمَّ تُوبُــوا إِلَيْــهِ يُمَتِّ والتوبــة “وَأنَِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
بَهُــمْ وَهُــمْ  ــهُ مُعَذِّ فَضْلَــهُ “ ويعدنــا الحــق عــز وجــل برفــع البــاء عــن المســتغفرين التائبيــن” وَمَــا كَانَ اللَّ
يَسْــتَغْفِرُونَ” “فقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كان غفــارا يرســل الســماء عليكــم مــدرارا ويمددكــم بأمــوال 

وبنيــن ويجعــل لكــم جنــات ويجعــل لكــم أنهــارا”

مــا أحوجنــا إلــى الاســتغفار فــي مثــل هــذه الأجــواء الملبــدة بالخــوف والحــزن اليومــي علــى ضحايــا وبــاء 
كورونــا، فهــذا الاســتغفار يعــود علينــا بالكثيــر مــن الفوائــد الملموســة فــي حياتنــا النفســية والعمليــة 
والغيبيــة. فمــع أن الاســتغفار والتوبــة الصادقــة إلــى الله مــن أســباب رفــع البــاء، فالاســتغفار والتوبــة 
أيضــاً ســبيلنا إلــى الاســتقرار النفســي والســعادة الداخليــة والطمأنينــة، وهــذه الطمأنينــة مــن أهــم مــا 
يحتــاج إليــه الإنســان فــي هــذه الظــروف الصعبــة، فهــي تقــوي الجهــاز المناعــي وتســاعد الإنســان علــى 

إدارة وقتــه بهــدوء وعقلانيــة دون تفريــط باتبــاع أســباب الســامة.

 ومــن يبتليــه الله بالإصابــة بهــذا الوبــاء  فهــو بحاجــة ماســة إلــى لــزوم الاســتغفار والثقــة برحمــة الله” 
كُــمْ تُرْحَمُــونَ” وقــد ســمعنا الأمــس أخبــاراً عــن أشــخاصاً ابتلاهــم الله بكورونــا  ــهَ لَعَلَّ “لَــوْلَا تَسْــتَغْفِرُونَ اللَّ
فارتكبــوا المنكــر الأكبــر بالانتحــار نتيجــة الهلــع أو عــدم  تحمــل شــدة الآلام وهــذا مــن نواتــج غيــاب 
الإيمــان والإعــراض عــن الاســتغفار والتوبــة الصادقــة التــي يوفــق الله إليهــا عبــاده المخلصيــن، فــإذا 
عجــزت حيلــة الأطبــاء وحانــت ســاعة الرحيــل اســتقبلوا المــوت مبتســمين وقلوبهــم تتلهــف للقــاء الله.

 نسأل الله حسن الخاتمة وأن يجعلنا وإياكم من المستغفرين التائبين.

�أهمية الا�ستغفار في تحقيق الا�ستقرار النف�سي
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القيم في مواجهة الأوبئة

الفصل الرابع



تعتبــر الأزمــات والظــروف الطارئــة مؤشــراً عمليــاً علــى تخلقنــا بالقيــم الدينيــة والإنســانية. وفــي ظــل 
الظــروف الراهنــة التــي يعيشــها العالــم مــع تحــول فيروســا كورونــا إلــى وبــاء عالمــي نحتــاج إلــى استشــعار 

قيمنــا التــي ترشــدنا إلــى التعامــل مــع هــذا الوبــاء. ومــن هــذه القيــم مــا يلــي: 

1. الحرص على سلامة النفس وسلامة الآخرين بالتزام كل إجراءات السلامة. 

2. الشــفافية مــع النفــس والمجتمــع بالمســارعة إلــى طلــب الفحــص فــي حالــة الاشــتباه بظهــور أعــراض 
المــرض علينــا أو بعــض مــن نتحمــل مســؤوليتهم.

3. قيمــة الأمــل والثقــة  بــالله عــز وجــل بعــد اتخــاذ كل الأســباب بــدون مبالغــة فــي الهلــع ولا تهــاون فــي 
الحــذر.

4. قيمــة الصبــر علــى اتخــاذ إجــراءات الوقايــة، والصبــر والتســليم بقضــاء الله وقــدره عنــد مــن يصيبــه 
الوبــاء وقــد بشــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم الصابــر علــى الوبــاء و الحجــر الصحــي بأجــر الشــهيد كمــا 
ثبــت فــي صحيــح البخــاري” ليــس مــن أحــدٍ يقــعُ الطاعــونُ فيمكــث فــي بلــده صابــرًا محتســبًا، يعلــم أنــه 

لا يصيبــه إلا مــا كتــب الله لــه إلا كان لــه مثــل أجــر شــهيد”.

5. قيــم النظافــة والتطهــر الدائــم:  فقــد أكــدت الدراســات أهميــة قيمــة النظافــة فــي الحمايــة مــن الأوبئــة، 
وأشــار النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى هــذه القيمــة فــي الحديــث الشــريف”غطوا الإناء وأوكئوا الســقاء, 
فــإن فــي الســنة ليلــة ينــزل فيهــا وبــاء, لا يمــر بإنــاء ليــس عليــه غطــاء, أو ســقاء ليــس عليــه وكاء, إلا نــزل 

فيــه مــن ذلــك الوبــاء”.

6. قيمــة الأخــوة الإنســانية والتضامــن مــع المصابيــن باختــاف أديانهــم وأعراقهــم فالإنســانية أســرة واحدة 
ومــا يصيــب بلــد أو مجموعــة بشــرية يجــب أن تتداعــى الإنســانية كلهــا لمواجهتــه بموقــف واحــد وحــازم.

حاجتنا �إلى  قيمنا في مواجهة كورونا
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فــي الوقــت الــذي يتحــدث فيــه بعــض السياســيين فــي الغــرب عــن مناعــة القطيــع التــي تســتلزم 
تخلــي الــدول عــن مســؤولياتها فــي حمايــة حيــاة النــاس وتــرك الفيــروس ينتشــر ويقضــي علــى 
ملاييــن النــاس حتــى يكتســب البقيــة الحصانــة، فــإن مــن الواضــح أن الهــدف  مــن هــذا الإجــراء 

تلافــي الخســائر الاقتصاديــة الناتجــة عــن الإجــراءات الوقائيــة والحجــر الصحــي.

 ولا شــك أن هنــاك الكثيــر مــن المتضرريــن  مــن الحجــر الاقتصــادي مــن جميــع الفئــات، فكمــا 
يتضــرر أصحــاب الشــركات الكبيــرة يتضــرر أيضــا العامــل البســيط الــذي يعمــل بالأجــر اليومــي أو 

يعيــش علــى الربــح اليومــي الــذي يوفــره لــه عملــه الصغيــر.

 ومــن منظــور إســامي وإنســاني فــإن الواجــب يفــرض  علينــا التضحيــة والصبــر علــى كل هــذه 
الظــروف القاســية مــن أجــل الحفــاظ علــى حيــاة الآخريــن، وإذا كان الحفــاظ علــى حيــاة إنســان 
ــاسَ جَمِيعًــا” فــإن  مَــا أحَْيَــا النَّ واحــد يعــادل الحفــاظ علــى حيــاة البشــرية جمعــاء “وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنََّ
ذلــك يعنــي أن الحفــاظ علــى حيــاة الآلاف والملاييــن مــن النــاس مــن أعظــم الفرائــض الدينيــة 

والواجبــات الإنســانية فــي ظــل هــذه الظــروف.

أن درء المفســدة مقــدم علــى جلــب  تنــص علــى  ولقــد وضــع فقهاؤنــا الأجــاء قاعــدة معروفــة 
المصلحــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن درء مفســدة المــوت المحقــق بالتعــرض للوبــاء والصبــر علــى 
الحجــر مقــدم علــى كل المصالــح الأخــرى، وعلينــا احتســاب أجــر الصبــر والتضحيــة بالمصالــح 

الماديــة فــي هــذه الظــروف وتحمــل مصاعــب الحيــاة،

 وعلــى الميســرين تفقــد الحــالات الصعبــة مــن المتضرريــن فهــذا وقــت الإنفــاق ووقــت التضحيــة 
بالمــال، ســواء فــي دعــم الأســر المتضــررة مــن الحجــر أو فــي التبــرع فــي الحمــات التــي تنظمهــا 
بعــض الــدول لدعــم النظــام الصحــي علــى اســتيعاب المصابيــن ولا ســيما فــي الــدول التــي تعجــز 

فيهــا الأنظمــة عــن توفيــر متطلبــات مواجهــة كورونــا.

 وعلــى الحكومــات الإســامية  الغنيــة أن تبــادر لمســاعدة الحكومــات الفقيــرة والعاجــزة عــن تعمــل 
تكاليــف أعبــاء مواجهــة كورونــا، والله فــي عــون العبــد مــا كان العبــد فــي عــون أخيــه.

الحاجة �إلى قيم ال�صبر والت�ضحية في زمن الأوبئة
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تؤكــد الدراســات العلميــة الحديثــة أن الســلوك الإنســاني غيــر المســؤول 
تجــاه البيئــة هــو المســؤول الأول عــن ظهــور فيــروس كورونــا وظهــور 
غيــره مــن الأوبئــة التــي تهــدد حيــاة البشــرية، وهــذا الســلوك الإنســاني 

تمارســه أنظمــة سياســية تســتهتر بحيــاة الإنســان فــي ســبيل الربــح.

 ويتنــوع الســلوك المعــادي للبيئــة مــن ســلوك يــؤدي إلــى تلــوث الهــواء 
والمــاء والتربــة وطبقــات الجــو والبحــار،  و ســلوك يتعلــق بتبديــل خلــق 

الله بالتلاعــب الجينــي فــي الحيوانــات والنباتــات، و ســلوك يهلــك الحــرث والنســل 
فــي الطبيعــة والحواضــن الطبيعيــة الخاصــة بالحيوانــات  ويقضــي علــى المســاحات الخضــراء 
والحيــاة البريــة، و ســلوك إنســاني يتعلــق بالتغذيــة وأكل الخبيثــات ومــا تســتقذره الفطــرة الســليمة 
كأكل الثعابيــن والخفافيــش وغيرهــا، و ســلوك يتعلــق بالممارســة الجنســية الشــاذة التــي تتســبب 
يتعلــق  و ســلوك  والتطهــر،  النظافــة  بإهمــال  يتعلــق  و ســلوك  وأوبئــة معروفــة،  بنقــل فيروســات 
بالاســتخدامات النوويــة والكيماويــة فــي الحــروب والصناعــات،و ســلوك يتعلــق بطــرق التخلــص مــن 
ــة، و ســلوك يتعلــق  ــات البحري النفايــات النوويــة وغيرهــا فــي المحيطــات وتأثيــر ذلــك علــى الكائن
باســتنفاذ الثــروات الطبيعيــة، إلــى آخــر هــذه الســلوكيات الإنســانية المنحرفــة التــي تــؤدي إلــى ظهــور 
الفســاد فــي البــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس، وهنــاك أســباب مجهولــة للفيروســات والأوبئــة 

حتــى الآن قــد تتعلــق بجرائــم أخــرى يرتكبهــا البشــر. 

ومــا تعيشــه البشــرية اليــوم مــن قلــق وخــوف مــع تفشــي جائحــة كورونــا يفــرض علينــا التصالــح مــع 
البيئــة و ضــرورة العــودة إلــى المفهــوم الدينــي الــذي يتعامــل مــع الإنســان كخليفــة لله فــي الأرض 
مســؤول عــن تعميرهــا وإصلاحهــا والحفــاظ عليهــا، والتحــرر مــن المفهــوم العلمانــي الــذي يعتبــر 
الإنســان في حالة صراع مع الطبيعة يســجل انتصاراته عليها، ووضع قيود على الإفســاد في الأرض 
ــى الــدول الكبــرى وكل مــن “يســعون فــي الأرض فســاداً والله لا يحــب المفســدين”فهل  ولا ســيما عل
هــم  عســيتم إن توليتــم أن تفســدوا فــي الأرض وتُقَطّعــوا أرحامكــم، أولئــك الذيــن لعنهــم الله فأصَمَّ
وأعمــى أبصارهــم” نســأل الله أن يلهــم البشــرية رشــدها لتعــود إلــى جــادة الحــق وأن يغفــر الذنــب 

ويرفــع الكــرب.

فري�ضة الت�صالح مع البيئة “ولا تف�سدوا في الأر�ض بعد �إ�لاصحها”
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مــع تفشــي وبــاء كورونــا والإجــراءات الصحيــة التــي تطالــب بهــا المنظمــات الصحيــة، يجــد البعــض نوعــاً 
مــن المشــقة فــي اتبــاع إجــراءات غســل اليديــن والتطهــر الدائــم، ومــا ينبغــي علــى المســلم أن يشــعر هــذا 
الشــعور لأن المســلم كلمــا تطهــر فإنــه يحتســب تطهــره تقربــاً إلــى الله عــز وجــل الــذي” ويحــب المتطهرين”.

 و الله قــرن الأمــر بالطهــارة بالأمــر بهجــر الأوثــان وجــاء الأمــر بالطهــارة فــي بدايــة الدعــوة وفــي صــدارة 
ــر . وثيابــك فطهــر  التعاليــم الأولــى بعــد الأمــر بالجهــر بالدعــوة” يــا أيهــا المدثــر . قُــمْ فأنــذر . وربــك فكبِّ

. والرجــز فاهجــر “.

 وأول تكليــف شــرعي فــي الإســام لمــن أراد الدخــول فيــه بعــد النطــق بالشــهادتين هــو التطهــر والاغتســال، 
ولا يغيــب عــن البــال الوضــوء اليومــي للصــاة خمــس مــرات فــي اليــوم، ولا تكاليــف الاغتســال عنــد الحــدث 

الأصغــر والأكبــر.

 ويذهــب الإســام بعيــداً فــي تعاليــم النظافــة فيأمــر مــن أكل طعامــاً لــه رائحــة كريهــة باجتنــاب المســاجد، 
ويجعــل مــن ســنة الســواك ســبيلًا إلــى مرضــاة الله عــز وجــل وروى النســائي، وابــن ماجــه عــن عائشــة -رضــي 

الله عنهــا- عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: الســواك مطهــرة للفــم، مرضــاة للــرب”. 

لا تســتثقل أخــي المســلم أن يكــون أول مــا تبــدأ بــه عنــد دخولــك إلــى المنــزل هــو غســل يديــك بالمــاء 
والصابــون، فهــذا التطهــر عنــد الدخــول إلــى المنــزل مــن ســنة نبينــا صلــى الله عليــه وســلم أخــرج مســلم عــن 
عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا ســئلت : بــأي شــيء يبــدأ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا دخــل بيتــه ، قالــت 

: “ كان إذا دخــل بيتــه بــدأ بالســواك “ 

أخــرج مســلم عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم حديثــاً آخــر يأمــر فيــه بتغطيــة الأوانــي لحمايتهــا مــن 
الفيروســات والأوبئــة جــاء فــي الحديــث عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: “غطــوا الإنــاء، وأوكــوا 
الســقاء ؛ فــإن فــي الســنة ليلــة ينــزل فيهــا وبــاء، لا يمــر بإنــاء ليــس عليــه غطــاء، أو ســقاء ليــس عليــه وكاء، 

إلا نــزل فيــه مــن ذلــك الوبــاء”.  

فليكــن مــن ضمــن الــدروس التــي نســتفيدها مــن هــذه الأزمــة هــو الالتــزام الصــارم بإجــراءات التطهــر 
والنظافــة ومــن المهــم أن نحتســب ذلــك فــي ســبيل مرضــاة الله وإتباعــاً للســنة المطهــرة.
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تفشــي الفيروســات والأوبئــة نتيجــة مــن نتائــج الخــروج مــن قانــون الفطــرة والفســاد فــي الأرض، وهــو أحــد 
مهــددات الحيــاة الإنســانية بالإضافــة إلــى تهديــد الأســلحة النوويــة و تهديــد تأثيــرات التغيــرات البيئــة 
كالاحتبــاس الحــراري ونتائــج التلاعــب بالجينــات، ومحاولــة تطبيــع الرذائــل وتشــريع جرائــم الإجهــاض، 
النفعيــة، وغيــاب التضامــن  الماديــة  الشــعبوية، والقيــم  الكراهيــة وتصاعــد الظاهــرة  وتهديــد ثقافــة 

الإنســاني مــع ضحايــا الديكتاتوريــات والمجــازر الجماعيــة.

ــة هــو درس التصالــح مــع الفطــرة والكرامــة   وأهــم درس يجــب أن تســتوعبه الإنســانية فــي هــذه المرحل
الإنســانية علــى جميــع المســتويات، ابتــداء مــن التصالــح مــع ســنن الفطــر فــي النظافــة والتطهــر، 
والحــرص علــى النظــام الصحــي فــي الطعــام بالاقتصــار علــى الطيبــات مــن الأكل، واجتنــاب الخبائــث مــن 
الأطعمــة التــي تشــمئز منهــا الفطــر الســوية والعمــل علــى مناهضــة الظلــم وتحريــر البشــرية مــن القيــود 
والآصــار التــي فرضتهــا الأنظمــة الاســتبدادية وهــذا هــو المنهــج الربانــي الــذي جــاءت رســالة الحريــة 
تِــي كَانَــتْ  مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَآئِــثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَالَأغْــاَلَ الَّ بَــاتِ وَيُحَــرِّ يِّ والفطــرة”  وَيُحِــلُّ لَهُــمُ الطَّ

ــدِينَ”. ــي الأرْضِ مُفْسِ ــوْا فِ ــهِ وَلا تَعْثَ ــنْ رِزْقِ اللَّ ــرَبُوا مِ ــوا وَاشْ ــمْ “  “ كُلُ عَلَيْهِ

إنــه منهــج يهــدف إلــى تحريــر الإنســان مــن العبوديــة لغيــر الله و النهــوض بــه إلــى عالــم الســمو والطهــارة 
والعفــة والكرامــة والحيــاة الطيبــة والتراحــم والتضامــن الإنســاني، ومناهضــة كبائــر الظلــم السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي ومقاومــة العنصريــة والاســتغلال والاســتعلاء فــي الأرض بغيــر حــق والإفســاد 
ــهَ  فــي البيئــة، وهــذا المنهــج هــو رســالة جميــع الأنبيــاء فمــا أرســل الله مــن نبــي إلا “قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّ
ــاسَ أشَْــيَاءَهُمْ  كُــمْ  فَأوَْفُــوا الْكَيْــلَ وَالْمِيــزَانَ وَلَا تَبْخَسُــوا النَّ بِّ ــن رَّ نَــةٌ مِّ ــهٍ غَيْــرُهُ قَــدْ جَاءَتْكُــم بَيِّ ــنْ إِلَٰ مَــا لَكُــم مِّ

ؤْمِنِيــنَ”. كُــمْ إِن كُنتُــم مُّ لِكُــمْ خَيْــرٌ لَّ وَلَا تُفْسِــدُوا فِــي الْأرَْضِ بَعْــدَ إِصْلَاحِهَــا  ذَٰ

 فمــا أحــوج البشــرية اليــوم إلــى الاتفــاق علــى كلمــة ســواء للعــودة إلــى منهــج الفطــرة والطيبــات والحريــة 
الأخلاقيــة ومــكارم الفضائــل الإنســانية.

كورونا ودر�س الت�صالح مع الفطرة

الفصل الرابع

القيم في مواجهة الأوبئة 28



ينقســم النــاس فــي أوقــات الكــوارث والظــروف الصعبــة فــي التعامــل مــع الشــائعات إلــى فريقيــن: 
الأول بمجــرد أن يصلهــم محتــوى خبــري ســواءً كان نصيــاً أو ســمعياً أو مرئيــاً يبــادرون إلــى بثــه 
وإشــاعته ومشــاركته فــي صفحاتهــم وفــي مواقــع التواصــل دون تحــري أو تحقــق، و ينطبــق علــى 

هــؤلاء قولــه تعالــى “ 

وَإِذَا جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ مِــنَ الْأمَْــنِ أوَِ الْخَــوْفِ أذََاعُــوا بِــهِ “. والفريــق الثانــي هــم أهــل التثبــت والتبيــن 
بمجــرد أن يصلهــم خبــر يهــدد أمــن المجتمــع أو يشــيع الخــوف أو الأمــن الــكاذب يتريثــون 
ويستشــيرون أهــل الاختصــاص وأصحــاب الخبــرة ويتأكدون من مصداقيــة الأخبار والمعلومات 
سُــولِ وَإِلَــى أُولِــي  وهُ إِلَــى الرَّ قبــل نشــرها وإشــاعاتها، وهــؤلاء ينطبــق عليهــم قولــه تعالــى”  وَلَــوْ رَدُّ

ذِيــنَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُــمْ”. الْأمَْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ

وكمــا نلاحــظ فــإن الآيــة الكريمــة الأولــى لــم تفــرق بيــن شــائعات الأمــن أو شــائعات الخــوف لأن 
جميــع الشــائعات بكافــة أنواعهــا تضــر ولا تنفــع، فلــو نشــرنا علــى ســبيل المثــال معلومــة كاذبــة 
عــن عــدم تواجــد فيــروس كورونــا فــي منطقــة مــا لغــرض طمأنــة النــاس دون التيقــن مــن صحــة 
المعلومــة فقــد تــؤدي هــذه الشــائعة إلــى وفــاة وإصابــة آلاف النــاس بالمــرض بســبب الاعتمــاد 
علــى تضليــل الشــائعة الكاذبــة. وفــي المقابــل فــإن نشــر شــائعة عــن وجــود فيــروس فــي منطقــة 

مــا قــد يــؤدي إثــارة حالــة مــن الهلــع وتعطيــل مصالــح النــاس.

نــة، شــائعات  البعــض هيِّ الشــائعات المدمــرة والخطيــرة والتــي يظنهــا   ومــن 
تتعلــق بوصفــات طبيــة شــعبية لــم تخضــع لأي اختبــار فــي ظــروف حرجــة، 
ومثــل هــذه الوصفــات غيــر المختبــرة علميــاً قــد تــؤدي إلــى كــوارث صحيــة لا 

تحمــد عقباهــا. 

فــي ظــل أزمــة كورونــا التــي يمــر بهــا العالــم اليــوم مــا أحوجنــا جميعــاً إلــى 
الالتــزام بتعاليــم ديننــا ليــس فقــط فــي مجــال النظافــة الشــخصية ولكــن 
حتــى فــي تنظيــف بيئتنــا المعلوماتيــة مــن الشــائعات والمعلومــات الزائفــة. 

كورونا وفيرو�س ال�شائعات
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 إدارة الوقــت فــي ظــل الأزمــات مهــارة مهمــة للغايــة فــي ظــل الضغــوط الحياتيــة التــي 
تتزايــد يومــاً بعــد آخــر والتعقيــدات العصريــة والتغيــرات المفاجــأة التــي تعصــف أحيانــا 
الخطــط  مــن  الكثيــر  تنفيــذ  وتعيــق  الطبيعيــة  الحيــاة  وتعرقــل مجــرى  التوقعــات  بــكل 

والاســتراتيجيات.

وعلــى المســتوى الفــردي يوفــر الحجــر المنزلــي أوقــات ثمينــة للقــراءة وتنميــة الــذات، ربمــا 
لا نســتطيع تعويضهــا فــي الأيــام العاديــة، وتبــدو أهميــة التخطيــط للاســتفادة مــن فتــرة 
الحجــر الصحــي فــي العصــر الرقمــي وعصــر الشاشــات والأجهــزة الإلكترونيــة التــي يمكــن 
ان تســتنزف الوقــت فــي التســلية الفارغــة وتفويــت فرصــة الاســتفادة الحقيقيــة مــن الوقــت.

 وتعــد فتــرة الحجــر فتــرة مهمــة للمراجعــة الذاتيــة والتفكيــر فــي جوانــب النقــص التــي 
نحتــاج إلــى تجاوزهــا وفــي جوانــب التعثــر التــي نحتــاج إلــى اســتدراكها، ويمكنــك التخطيــط 

للتخلــص مــن بعــض العــادات الســلبية واكتســاب بعــض العــادات الإيجابيــة.

 وحتــى تحفــز نفســك للتخطيــط مــن أجــل الاســتفادة المثلــى مــن فتــرة الحجــر الصحــي 
حــاول أن تتخيــل نفســك  وأنــت تحــدث نفســك فــي المســتقبل بالأحاديــث 
التاليــة علــى ســبيل المثــال: هــذه المهــارة تعلمتهــا فــي أيــام كورونــا، هــذا 
الكتــاب قرأتــه فــي أيــام كورونــا، هــذا الهــدف حققتــه فــي أيــام كورونــا” هــذه 

العــادة تخلصــت منهــا فــي أيــام كورونــا”.

و فــي مقــدورك فقــط أن تحــول كل ظــرف صعــب إلــى فرصــة إيجابيــة عندما 
تؤمــن أن الله مــا حرمــك مــن شــيء إلا ليدفعــك إلــى مــا هــو خيــر.

و لذلــك فأنــت فــي هــذا الوضــع مــن المهــم أن تبنــي خطــة تنظــم 
فيهــا حياتــك فــي الحجــر الصحــي…

كيفية �إدارة الوقت في ظل كورونا
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 وتوفــر أجــواء أزمــة وبــاء كورونــا فرصــاً نــادرة لتعلــم فــن إدارة الوقــت أثنــاء الأزمــات، والتعامــل 
مــع التغيــرات الجديــدة والطارئــة، ومــن خــال نصائــح خبــراء التنميــة الإداريــة ننصحــك 

أخــي القــارئ لإدارة أوقاتــك فــي  الأســابيع القادمــة عبــر الخطــوات الســت التاليــة:

 1. تحليــل آخــر أســبوع قضيتــه وتســجيل الإنجــازات وكــم وقــت اســتغرق كل إنجــاز ، وتســجيل 
الأوقــات المهــدورة وتســجيل المجــال الــذي اســتهلك أكثــر وقتــك” الدراســة والقــراءة أو 

التســلية والترفيــه أو التواصــل الاجتماعــي أو العمــل المنزلــي أو نحــو ذلــك.

ــات  ــة الأولوي 2. وضــع خطــة لأســبوعك الجديــد مــن خــال تحديــد أهدافــك وفقــاً لنظري
فــي إدارة الوقــت” مهــم وعاجــل- مهــم وغيــر عاجــل- غيــر مهــم وعاجــل- غيــر مهــم وغيــر 

عاجــل” .

3. خصص أوقات ذروة نشاطك للأمور المهمة والمستعجلة. 

الناجحيــن  عــادة  فمــن  المســتعجلة  وغيــر  المهمــة  للأمــور  أوقاتــك  أغلــب  خصــص   .4
المســتعجلة. غيــر  للمهمــات  أوقاتهــم  معظــم  تخصيــص 

 5. تجنب التسويف بتحديد المواعيد النهائية لإكمال المهام. 

6.  تجنــب المهــام المتعــددة فــي وقــت واحــد والمشــتتات الذهنيــة ولا ســيما عنــد إنجــاز 
التكاليــف المهمــة والمســتعجلة.
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يشــعر الأطفــال بوطــأة الحجــر الصحــي أكثــر مــن غيرهــم، فليــس مــن الســهل حرمــان الأطفــال 
مــن تواصلهــم مــع أصدقائهــم والأنشــطة الترفيهيــة التــي يمارســونها خــارج المنــزل، فضــا عــن 
حاجتهــم إلــى التفاعــل والحركــة والإنتــاج التــي كان يتــم إشــباعها فــي المدرســة ومــع الأصدقــاء 
ــي الخــروج للمتنزهــات و أماكــن اللعــب. فكيــف نتمكــن مــن تفريــغ طاقــات الأطفــال وإداراتهــا  وفِ

بصــورة ســليمة تضمــن القضــاء علــى الملــل والاســتمتاع بالوقــت وتحقيــق الأهــداف التربويــة؟ 

قاعدتــان مهمتــان فــي نشــاط الأطفــال و حركتهــم تجعــل الوالديــن أكثــر حرصــاً علــى تفريــغ طاقــة 
أبنائهــم، أولهمــا أنــه كلمــا صغــر ســن الطفــل كلمــا زادت طاقتــه و كثــرت حركتــه. وثانيهمــا أن 
الأطفــال ذوي طاقــة عاليــة، إن لــم تفرغهــا أتعبــوك. و مــع هاتيــن القاعدتيــن يــدرك الوالــدان بــأن 

مــن أهــم مهاهــم هــو كيفيــة تفريــغ تلــك الطاقــة حتــى لا اون نصــدر إزعــاج.

و لتفريــغ طاقتهــم نحتــاج لأربعــة أمــور: تهيئــة مــكان مناســب للأنشــطة فــي المنــزل، و توفيــر أكبــر 
ــا يفتــرض  قــدر مــن الأدوات تتناســب و ســن الطفــل، و إعطــاء الوقــت الكافــي لذلــك. والوقــت هن
ــا للعــب معهــم فذلــك مهــم جــداً للأطفــال و معــزز  ــى الوالديــن أن يقتطعــوا مــن وقتهمــا وقت عل

للعلاقــة الإيجابيــة معهــم، و أخيــراً إشــراكهم فــي أنشــطة المنــزل كالمطبــخ و الترتيــب.

تفريغ طاقات الأطفال في فترة الحجر ال�صحي
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كنــا قــد تناولنــا  فــي مقــالات ســابقة بعــض الأنشــطة التــي تتعلــق بــإدارة طاقــات الأطفــال مــن 
خــال إيجــاد روتيــن يومــي وممارســة الرياضــة و بعــض الأنشــطة التثقيفيــة والتربــوي، وفــي هــذا 
المقــال نتطــرق إلــى أنشــطة أخــرى  تســاهم فــي تفريــغ طاقــات الأطفــال فــي فتــرة الحجــر الصحــي 

ومنها : 

ممارســة الألعــاب التعليميــة التــي تتناســب مــع المســتويات العمريــة والقــدرات المعرفيــة كالألعــاب 
الخاصــة بالتعــرف علــى الحــروف والحيوانــات ومــا أشــبه ذلك.

المشاركة في الأعمال المنزلية بصورة تعزز شعور الطفل بالقدرة على الانجاز.

المشاركة في تحضير الطعام والطبخ.

المشــاركة فــي  الألعــاب الكلاســيكية التنافســية لســحبهم بعيــداً عــن عالــم الألعــاب الالكترونيــة. 
استكشــاف المواهــب فــي الرســم، والتصميــم وغيــر ذلــك وتشــجيعها، بالإضافــة إلــى الأنشــطة التــي 
تطرقنــا لهــا فــي المقــالات الســابقة عــن الرياضــة فــي فتــرة الحجــر الصحــي، والأنشــطة الثقافيــة 
والترفيهيــة، وتنظيــم المســابقات، والأنشــطة التعبديــة والروحيــة، مــع الحــرص علــى إضفــاء 
طابــع البهجــة والمتعــة علــى هــذه الأنشــطة والابتعــاد علــى التكليفــات الثقيلــة التــي تتحــول إلــى 

عقوبــات إضافيــة فــي أجــواء الحجــر.
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يكتســب الأطفــال مــن خــال التزامهــم بالــدوام المدرســي رويتنــاُ إيجابيــاً يســاعدهم علــى إدارة 
الــذات والتحكــم بالســلوك، فضــاً عــن اكتســابهم لقــدرات تنظيميــة، و تطويــر المهــارات المعرفيــة 
والإدراكيــة، وينــدرج فــي هــذا الروتيــن: النــوم فــي وقــت مبكــر والاســتيقاظ المبكــر والالتــزام بوجبــات 

الطعــام والرياضــة، وكتابــة والدراســة المنزليــة واللعــب، ونحــو ذلــك.

وفــي ظــل أزمــة كورونــا الراهنــة وقــرارات الحجــر الصحــي التــي تســببت بإغــاق حضانــات وريــاض 
الأطفــال والمــدارس، فــإن الأســرة تجــد نفســها أمــام تحــدٍ كبيــرٍ فــي كيفيــة الحفــاظ علــى روتيــن يومــي 

للأطفــال يســاعد فــي تحقيــق الأهــداف التربويــة التــي كانــت تتحقــق بالروتيــن المدرســي.

قــد تكــون المدرســة قــد ســاهمت فــي صناعــة الروتيــن الإيجابــي، ولكــن مــن المهــم أن ينتبــه الوالديــن 
بأنهــم بحاجــة إلــى مهــارة غــرس هــذا المفهــوم و القــدرة علــى إدارتــه فــي حيــاة أبنائهــم. و يعتبــر 

الحجــر الصحــي فرصــة لتعلــم هــذه المهــارة.

وفقدان الروتين له مخاطر تربوية على حياة الطفل من أهمها فقدان قيمة الجدية و الاســتمرارية 
للوصــول إلــى الإنجــاز، ممــا ســيؤثر علــى ســلباً علــى اســتمرارية التعلــم حاضــراً و الإنجــاز العملــي 

مستقبلًا.

 ومــن المخاطــر التربويــة التــي تهــدد الروتيــن اليومــي للأطفــال فــي ظــل الحجــر الصحــي تحــول 
اســتخدام الأجهــزة الرقميــة مــن روتيــن يومــي، وضــرورة تعليميــة للتعلــم عــن بعــد، إلــى إدمــان ســيكون 
مــن الصعــب التخلــص منــه بعــد انتهــاء فتــرة الحجــر الصحــي، وجميــع هــذه التحديــات تفــرض علــى 
الأســرة التخطيــط لروتيــن يومــي للأطفــال يحقــق الأهــداف التربويــة، ويســاعدهم علــى التكيــف مــع 

فتــرة مــا بعــد الحجــر.

 وفي هذا السياق ننصح بالتالي: 

- التوضيــح للأطفــال أن هــذه الفتــرة فتــرة اســتثنائية لهــا ظروفهــا الخاصــة مــع مراعــاة الفــروق 
العمريــة فــي طريقــة التوضيــح.

ال�سلوك الروتيني للأطفال في فترة الحجر ال�صحي
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- استثمار الفرصة في تعليم الأطفال أهمية التخطيط الذاتي و مهاراته.

- تحديد أوقات محددة لاستخدام الأجهزة الرقمية.

- الحرص على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر.

- تحديــد أوقــات محــددة للعــب والمــرح واســتثمار اللعــب فــي تعزيــز التفكيــر الإبداعــي عنــد الأطفــال 
والتفكير الاســتقلالي.

- الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها وجماعة في المنزل.

- الحرص على أن تكون وجبات الطعام الرئيسية في أوقات محددة.

- تحديد أوقات القراءة والإطلاع ومراجعة الدروس والقراءة الحرة.

- والمهــم فــي هــذا الســياق الابتعــاد عــن لغــة التعنيــف، ولغــة الأوامــر التــي تلغــي شــخصية الطفــل 
والحــرص علــى التلطــف فــي الحــوار مــع الأطفــال وإقناعهــم بأهميــة الالتــزام بالروتيــن اليومــي.

إن الروتيــن قيمــة إيجابيــة تدعــم اســتمرارية الإنســان وتعــوده علــى الأمــر وصــولا إلــى إتقانــه، ولذلــك 
حتــى العبــادات أهمهــا الصــاة يعتادهــا الإنســان حتــى لتصبــح جــزءاً مــن يومــه ومــن شــخصيته فــإن 

غابــت إحداهــا يومــا استشــعر نقصــاً فــي يومــه و فــي ذاتــه.
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الالتــزام الطوعــي بالحجــر الصحــي المنزلــي الوقائــي هــذه الأيــام ظاهــرة صحيــة، وثمــة أنظمــة تفــرض هــذا 
الحجــر بقــوة القانــون. 

ومــع أهميــة الحجــر فــإن ثمــة مخاطــر تربويــة يجــب التنبــه لهــا حتــى لا  نفــر مــن وبــاء ونقــع فــي وبــاء آخــر، 
ومــن ذلــك وبــاء الإدمــان علــى الشاشــات والألعــاب الالكترونيــة  الــذي توفــر لــه أجــواء البقــاء الطويــل فــي 
المنــزل فرصــة ذهبيــة للتفشــي فــي ظــل غيــاب تخطيــط  الأســرة أو الفــرد لكيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأيــام 

و نتيجــة الشــعور بالملــل ومــن أجــل تزجيــة الوقــت.

 ولهــذا الإدمــان مخاطــر متعــددة علــى صحــة الإنســان الجســدية والعقليــة والنفســية، وقــد يبدأ هذا الســلوك 
بصــورة مؤقتــة فــي فتــرة الحجــر ويتحــول بعــد ذلــك إلــى عــادة فــي الظــروف الطبيعيــة. ويســتوجب هــذا تنبــه 

الفــرد لوقتــه والتخطيــط لكيفيــة قضــاء الوقــت مــع الأبنــاء.

ومن النصائح التي نقترحها للأسرة في التعامل مع الشاشات بهذه الفترة ما يلي:  - 

1. الاتفــاق الجماعــي علــى وضــع قواعــد لتنظيــم فتــرة البقــاء فــي المنــزل وأن يشــارك الجميــع بإبــداء 
الــرأي. 

2. تخصيــص أوقــات محــددة تحديــداً صارمــاً لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والولــوج إلــى الإنترنــت مــع 
التخطيــط المســبق لهــذا الولــوج بالاســتفادة مــن البرامــج التعليميــة ومواقــع المكتبــات العلميــة التــي 

قدمــت تســهيلات خاصــة بالتزامــن مــع أيــام الحجــر الصحــي.

3. الاســتفادة مــن الحجــر فــي التواصــل مــع الأبنــاء فــي أوقــات الطعــام وممارســة الرياضــة وغيرهــا مــع 
التخطيــط للمــرح ومشــاهدة بعــض البرامــج بصــورة جماعيــة.

4. تلافي بقاء الأجهزة الإلكترونية في غرف نوم الأطفال.

5. ترك مساحة للأطفال لممارسة بعض الأنشطة باستقلالية.

6. تنظيــم مســابقات ثقافيــة ومتنوعــة مــع تشــجيع الأطفــال علــى إظهــار مواهبهــم وربمــا تكــون أيــام الحجــر 
فرصــة لاكتشــاف بعــض المواهــب.

حتى لا ن�صاب بوباء الإدمان على ال�شا�شات في فترة الحجر ال�صحي
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خم�سة خطوات مبتكرة  للا�ستفادة من الحجر ال�صحي في اكت�ساب عادة القراءة

يوفــر الحجــر الصحــي فــي ظــروف أزمــة كورونــا فرصــة ذهبيــة للتصالــح مــع عــادة القــراءة، وقبــل أن تطــوي 
هــذه الفتــرة أيامهــا وترحــل – ونتمنــى أن يكــون ذلــك فــي القريــب العاجــل- مــن المهــم التفكيــر باكتســاب 
عــادة القــراءة ضمــن إســتراتيجية تحويــل المحنــة إلــى منحــة والنصائــح فــي كيفيــة اكتســاب عــادة القــراءة 
متوفــرة علــى مواقــع الإنترنــت، ويمكنــك أخــي القــارئ العــودة إليهــا ولكنــي ســأركز هنــا علــى طريقــة مبتكــرة 
خاصــة بفتــرة الحجــر الصحــي و أتوقــع أنهــا ســتكون مفيــدة فــي هــذه الفتــرة بالتحديــد وخطــوات هــذه 

الطريقــة هــي:

1. البحــث عــن عناويــن كتــب لا تتوفــر لديــك حاليــاً فــي المنــزل وغيــر متاحــة علــى شــبكة الانترنــت 
ومتوفــرة فــي المكتبــات العامــة فــي منطقتــك أو عنــد بعــض أصدقائــك القريبيــن منــك

2. احــرص علــى أن تكــون الكتــب المختــارة مرتبطــة بتلبيــة بعــض احتياجاتــك اليوميــة والعمليــة حتــى 
تشــعر بعــد قراءتهــا بفوائــد القــراءة. 

3. قــم باســتعارة هــذه الكتــب مــن المكتبــات العامــة أو أصدقائــك القريبيــن منــك لقراءتهــا فــي هــذه 
الفتــرة، وتعهــد لهــم بإعادتهــا بعــد انتهــاء فتــرة الحجــر.

4. تواصــل مــع بعــض الأصدقــاء الذيــن تــرى أن لديهــم اهتمامــات بمحتويــات الكتــب واتفــق معهــم علــى 
تحديــد لقــاء بعــد فتــرة الحجــر لتتحــدث معهــم عــن محتويــات الكتــب.

5. اكتــب منشــوراً  علــى صفحــات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لإخبــار أصدقائــك بأنــك تعتكــف حاليــاً 
خــال فتــرة علــى قــراءة بعــض الكتــب وأنــك ســتقدم لهــم خلاصــات مفيــدة بعــد انتهــاء فتــرة الحجــر.

- وقــد يســتغرب البعــض لمــاذا نتحــدث عــن اســتعارة الكتــب ولا نتحــدث عــن شــرائها أو حتــى قــراءة  بعــض 
الكتــب المتاحــة علــى مواقــع الانترنــت، والواقــع أن النصيحــة بشــراء الكتــب أو قــراءة الكتــب المتاحــة علــى 
الإنترنــت يجــب أن  توجــه لمــن لديهــم شــغف بالقــراءة وأصبحــت القــراءة بالنســبة لهــم عــادة يوميــة، ولكــن 
مــن يريــد اكتســاب هــذه العــادة يحتــاج فــي البدايــة إلــى بعــض الإلزامــات التــي يفرضهــا هــو علــى نفســه 
والخطــوات الســابقة تحقــق هــذه الإلــزام. فاســتعارة الكتــب تفــرض عليــك قــراءة الكتــب فــي مــدة محــددة 
فــي فتــرة الحجــر الصحــي لأنــك ملــزم بإعــادة الكتــب بعــد ذلــك، و الإعــان فــي صفحــات مواقــع 
التواصــل عــن تقديــم خلاصــات لهــذه الكتــب ســيحفزك علــى القــراءة، وبعــد الفوائــد التــي 

ســتجنيها مــن القــراءة ســتتحول القــراءة بالنســبة لــك إلــى عــادة يوميــة. 
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تفاقمــت الحاجــة للاهتمــام بالتعليــم المنزلــي فــي أجــواء الحجــر الصحــي التــي فرضتهــا أزمــة وبــاء 
كورونــا، وبعــد أن أصبــح الأطفــال يقضــون معظــم الوقــت مــع الآبــاء. ويتوقــع البعــض أن يحتــل هــذا 
النمــط مــن التعليــم اللامدرســي أهميــة كبــرى فــي المســتقبل، ونــود التأكيــد هنــا أن حاجــة الوالديــن 
إلــى مهــارات التعليــم المنزلــي حاجــة أصيلــة بغــض النظــر عــن الظــروف الخاصــة لعــدة أســباب 
أهمهــا:-1 أن التعليــم المنزلــي يبــدأ مــن مرحلــة الطفولــة الأولــى قبــل الدخــول إلــى المدرســة، 
ويســتمر بعــد ذلــك فــي المراحــل اللاحقــة فــي اســتكمال وتعزيــز التعليــم المدرســي.-2 أن الطفــل 
يقضــي معظــم وقتــه فــي المنــزل وقــد أكــدت الدراســات أن بيئــة التعليــم فــي المنــزل مــن أهــم العوامــل 
الحاســمة فــي تطويــر الطفــل -3  أثبتــت بعــض الدراســات أن التعليــم المنزلــي أكثــر فاعليــة فــي 
تعليــم مهــارات القــراءة والكتابــة وأكــدت بعضهــا أن معظــم الأطفــال يمكنهــم تعلّــم القــراءة والكتابــة 
والعمليــات الحســابية الأساســية فــي 100 ســاعة فحســب مــن الدراســة المنزليــة المركــزة.  وأكــدت 
وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  الأولــى   التعلّــم  ســنوات  فــي  التكميليــة  الوالديــة  التربيــة  أن  الدراســات 
بتحصيــل الأطفــال الأكاديمــيّ المســتقبليّ. وفــي المتوسّــط، تُســهِم برامــج الوالديــن فــي اكتســاب 4 

أشــهر إضافيّــة مــن التقــدّم التعليمــي خــال العــام.

ومــن ناحيــة قانونيــة فــإن بعــض الــدول شــرعت هــذا النــوع مــن التعليــم كبريطانيــا و وأمريــكا و 
اســتراليا ونيوزيلنــدا وكنــدا رغــم أن بعــض الــدول مــا تــزال تجرمــه كالســويد وألمانيــا وتعــد أمريــكا 
فــي طليعــة الــدول التــي ينتشــر فيهــا هــذا النمــط مــن التعليــم ووصــل  عــدد  الأطفــال المتعلميــن 
بالمنــزل فقــط 2.2 مليــون طفــل فــي احصائيــات2010 ويتزايــد هــذا العــدد ســنويًا بمعــدل يتــراوح 

مــن 7 ٪ وحتــى 15 ٪ .

وهنــاك فلســفات تربويــة تعتبــر التعليــم المنزلــي هــو التعليــم البديــل للتعليــم المدرســي وتحــذر مــن 
أضــرار التعليــم المدرســي، ومــن الفلاســفة المشــهورين الذيــن حــذروا 
مــن إفســاد التعليــم المدرســي للقيــم والطبيعــة الإنســانية “ جــان 

جــاك روســو”. 

وتــزداد أهميــة هــذا التعليــم فــي الــدول التــي يعتمــد فيهــا التعليــم 
العقيــدة  مــع  تتناقــض  فلســفية  منطلقــات  علــى  المدرســي 
الدينيــة فــي تصورهــا للعالــم والطبيعــة الإنســانية، أو تخضــع 
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لنظــام سياســي يمــارس الهيمنــة الثقافيــة فــي محاولــة تعليــب العقــول وتنميــط المجتمــع لخدمــة 
أجنــدات لا تتفــق مــع الثقافــات الخاصــة فضــا عن تأثيرها الســلبي على مواهب الطفل واســتعداداته.

و يثيــر مــن يعارضــون نظــام التعليــم المنزلــي الكامــل أن الطفــل ســيفقد مهــارات تعلميــة و اجتماعيــة 
لا يمكــن أن يكتســبها إلا فــي البيئــة المدرســية، بيــد أن نتائــج الدراســات تشــير إلــى غيــر ذلــك، فبحســب 
دراســة قامــت بهــا وزارة التعليــم الأمريكيــة عــام 2007م وجــدت أن نتائــج اختبــارات الطــاب المنزلييــن 

تفــوق الطــاب النظامييــن بنســبة 37 ٪،

وفــي عــام 2003م قامــت وزارة التعليــم الأمريكيــة بعمــل مقارنــة بيــن المتخرجيــن مــن الدراســة 
فــي  نشــطين  المنزليــة  الدراســة  مــن  المتخرجيــن  مــن   ٪  71 أن  فوجــدت  والمنزليــة  النظاميــة 
مجتمعهــم بالأعمــال الخيريــة وأكثــر تداخــل مــع جيرانهــم فــي مقابــل 37 ٪ مــن المتخرجيــن مــن 
الدراســة النظاميــة، ووجــدوا أن 58.6 ٪ مــن متخرجــي المنــازل ذكــروا أنهــم ســعيدون جــدا فــي حياتهــم 

فــي مقابــل 27.6 ٪ مــن متخرجــي الدراســة النظاميــة.

ونظــراً لأهميــة التعليــم المنزلــي ســواء فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أو كتعليــم تكميلــي أو كتعليــم 
بديــل أو فــي الظــروف الطارئــة، فــإن الحاجــة ماســة إلــى تطويــر مهــارات الوالديــن وتعزيــز كفاياتهــم 
للقيــام بهــذا الــدور التعليمــي البالــغ الأهميــة، وقــد أتاحــت فتــرة الحجــر الصحــي الفرصــة لجميــع 

الأســر للاقتــراب أكثــر مــن أبنائهــم وتجربــة هــذا النمــط مــن التعليــم. 

وتنقســم المهــارات الوالديــة الخاصــة بالتعليــم المنزلــي إلــى مهــارات بســيطة يمكــن القيــام بهــا بــدون 
ــاء واللعــب  ــة المبكــرة مثــل مهــارات تحــدث الوالديــن مــع الأبن تدريــب كالمهــارات الخاصــة بالطفول
معهــم والقــراءة لهــم والتربيــة بالقــدوة الحســنة والإجابــة علــى أســئلتهم البســيطة، ومهــارات إكســاب 
الأطفــال المهــارات الحياتيــة فــي التواصــل والتفاعــل مــع البيئــة ومهــارات الاســتعانة بالوســائط 

التعليميــة فــي مشــاهدات برامــج تعليميــة محــددة.

وبالإضافــة إلــى هــذه المهــارات البســيطة التــي يمكــن أن يتعلمهــا الوالــدان بالتجربــة؛  ثمــة مهــارات 
أخــرى تســتلزم الاستشــارة والتدريــب الخــاص والقــراءة والتطويــر الذاتــي للقــدرات ومــن أمثلــة هــذه 
المهــارات : مهــارات إكســاب القيــم والأخــاق، ومهــارات التعــرف علــى احتياجــات الأبنــاء ودوافعهــم 
واهتماماتهــم وتحديــد الكفايــات المعرفيــة والســلوكية التــي تتناســب مــع كل مرحلــة عمريــة، وكذلــك 
مهــارات التعامــل مــع المشــكلات النفســية المعقــدة ومهــارات دعــم اســتقلالية الطفــل وقدرتــه علــى حل 
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المشــكلات وتحمــل المســؤولية، ومهــارات تطويــر الــدروس التعليميــة وابتــكار الألعــاب المناســبة 
لهــا، والمهــارات الحركيــة والســمعية والبصريــة. 

أداء  علــى   المســاعدة  مهــارات  المدرســي  التعليــم  لــدور  التكميليــة  الوالديــة  المهــارات  ومــن 
الأنشــطة التعليميــة كالمذاكــرة، والبحــث وعمــل المشــاريع والتجــارب ومهــارات التغلــب علــى 
أو  أو التعــرف علــى المناهــج  التــي يواجههــا المتعلمــون،  أو التعليميــة  المشــكلات الســلوكية 

الجديــدة.   التربويــة  المشــاريع 

وللتعليــم المنزلــي أثــره الكبيــر علــى منهجيــة التربيــة فــي تعزيــز الارتبــاط بيــن المهــارات التــي 
يتعلمهــا الأطفــال فــي المدرســة والأنشــطة الحياتيــة التــي يمارســونها فــي الحيــاة الواقعيــة 
وبهــذا يشــكل التعليــم المنزلــي حلقــة الوصــل بيــن المعرفــة وبيــن الاســتفادة منهــا فــي الواقــع 
حتــى يــدرك الطفــل أن مــا يتعلمــه فــي المدرســة يحتــاج إليــه فــي واقعــة العملــي وفــي مواجهــة 

المشــكلات التــي يواجههــا فــي الحيــاة اليوميــة.

أخيــرا نتمنــى أن تكــون فتــرة الحجــر الصحــي بدايــة للتصالــح مــع التعليــم المنزلــي والتفكيــر 
الجــاد بتنميــة المهــارات الوالديــن اللازمــة لهــذا النــوع مــن التعليــم.
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تؤكــد الدراســات المســتقبلية أن تنميــة المهــارات هــو التوجــه المســتقبلي الــذي ينبغــي أن نركــز عليــه 
فــي التعليــم والتعلــم فــي الألفيــة الجديــدة، وتعتبــر مهــارة التعلــم الذاتــي مــن أهــم مهــارات المســتقبل.

وتوفــر ظــروف الحجــر المنزلــي فرصــة مهمــة للغايــة لتعلــم هــذه المهــارة، ولا ســيما فــي ظــل التســهيلات 
التــي تقدمهــا الكثيــر مــن المواقــع والمكتبــات العالميــة ومراكــز التدريــب والفــرص المجانيــة والتــي قــد 
لا تتكــرر مــرة أخــرى، ولا شــك أن مــن لديــه مهــارة التعلــم الذاتــي ســيكون أكثــر قــدرة علــى الاســتفادة مــن 
هــذه الفــرص، ولا يمنــع هــذا مــن يفتقــد هــذه المهــارة إلــى المبــادرة إلــى اكتســابها والاســتفادة منهــا ومــن 

المهــارات المتعلقــة بمهــارة التعليــم الذاتــي والتــي نحتــاج إليهــا فــي هــذه الفتــرة:

1 - مهارة القدرة على تحديد الأهداف الشخصية للنمو والتطور.

2 - ومهارة التخطيط لتحقيق هذه الأهداف عبر التعليم الذاتي. 

3 - ومهارة إدارة الوقت وتحديد أوقات خاصة للتعلم.

4 - ومهارة البحث عن مصادر التعلم والبحث عن المعلومات التي تخدم الأهداف.

5 - و مهارة التفكير الناقد و التقييم والقدرة على الاختيار الذكي للمعلومة القيمة. 

6 - ومهارات التلخيص والتدوين للمعلومات المفيدة والمركزة. 

7 - ومهارة توظيف المعلومات في الحياة العملية.

إن اكتســاب مهــارة التعلــم الذاتــي فــي هــذه الأيــام ســيعود بالمــرود الإيجابــي علــى المتعلــم مــدى الحيــاة، 
فمهــارة التعليــم الذاتــي مهــارة تتجــدد وتتطــور باســتمرار ومعهــا تتطــور الحيــاة ويتطــور الفــرد.

مهارة التعلم الذاتي في ظل الحجر المنزلي
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كورونا وفيروس الفشل الأسري

تفــرض ظــروف الحجــر الصحــي التــي تعيشــها الكثيــر مــن دول العالــم هــذه الأيــام حجــراً منزليــاً 
يفــرض علــى الأفــراد والعائــات البقــاء فــي المنــازل بصــورة إجباريــة فــي بعــض الــدول، وبصــورة 
اختياريــة فــي دول أخــرى. وهــذه الظــروف تفــرض تحديــات علــى بعــض الأســر فــي كيفيــة قضــاء 
أوقــات ســعيدة مــع بعــض وإدارة الخلافــات التــي قــد تنشــأ بيــن الزوجيــن أو بيــن الأبنــاء فــي ظــل 

ظــروف الهلــع غيــر الطبيعــي وغيــاب الاســتقرار والطمأنينــة النفســية.

 وبســبب الفشــل الأســري فــي التخطيــط لقضــاء هــذه الأوقــات؛ فقــد تتفاقــم الخلافــات وتــؤدي 
إلــى انهيــار الأســرة، وقــد رصــدت بعــض المواقــع الأخباريــة ارتفــاع ظاهــرة الطلاق فــي الصين من 
بدايــة فتــرة الحجــر الصحــي هنــاك. وذكــرت صحيفــة ديلــي ميــل أن ســجل الــزواج فــي مقاطعــة 
داتشــو بمقاطعــة سيتشــوان جنــوب غــرب الصيــن، ســجل أكثــر مــن 300 طلــب مــن تاريــخ 24 
فبرايــر وقــد عللــت المكاتــب ذلــك الارتفــاع المفاجــئ بــأن “الأزواج أصبحــوا يقضــون الكثيــر مــن 
الوقــت معــا فــي المنــزل، والحقيقيــة أن هــذه التعليــل ينطــوي علــى الكثيــر مــن التضليــل، فمــن 
المعلــوم أن قضــاء الأزواج لفتــرة أطــول مــع بعضهــم يســاهم فــي تعزيــز العلاقــات الزوجيــة و 
الأســرية، ولا يتناقــض ذلــك مــع وجــود  حــالات خاصــة  يمكــن أن يــؤدي فيهــا الحجــر الصحــي 

إلــى تصاعــد حــالات الطــاق منهــا :

1. توفــر أجــواء تســمح بتجــدد الخلافــات المؤجلــة فــي بعــض الأســر، والتــي يتــم ترحيلهــا بســبب 
ظــروف العمل.

2. وجــود ســابق لحالــة الطــاق الصامــت والــذي تســتطيع بعــض الأســر التعايــش معــه فــي 
ظــروف العمــل ولكــن ظــروف الحجــر الصحــي تضــع الزوجيــن مــع بعضهمــا وجهــا لوجــه 

وتبــدأ الاختلافــات بالتفجــر .
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3. الشــعور بالملــل مــن قضــاء كامــل الوقــت فــي المنــزل، وســوء التعبيــر عــن هــذا الشــعور قــد يعبــر 
عــن عــدم تقديــر أحــد الزوجيــن للآخــر ومــع عــدم التفهــم يتصاعــد الخــاف.

4. الخلافــات الماديــة نظــراً لمــا قــد يترتــب علــى الحجــر مــن تدهــور للوضــع الصحــي بالنســبة 
للأســر التــي تعتمــد علــى قــوت يومهــا مــن العمــل اليومــي.  

5. انعــكاس تأثيــر الضغــط النفســي وحالــة الهلــع علــى طبيعــة الحــوار بيــن الزوجيــن وتقبــل 
لبعــض.  بعضهمــا 

وبالتالــي فــإن البقــاء فــي المنــزل يســاعد فــي الواقــع علــى ترســيخ الروابــط الأســرية ولا تتفجــر 
الخلافــات فــي حالــة الفشــل الأســري غيــر المعلــن أو الفشــل فــي إدارة الشــجارات الصغيــرة والتــي 
تتفاقــم نتيجــة ضعــف الإيمــان و غيــاب الإحســاس بالمســؤولية الاجتماعيــة، وضعــف الإعــداد 

التربــوي والتأهيــل النفســي، وغيــاب التخطيــط الســليم لقضــاء الوقــت وإدارة الخلافــات.
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تمــر الأســرة بالكثيــر مــن التجــارب فــي حياتهــا، وكل تجربــة كانــت قاســية أو 
رحيمــة فيهــا مــن الــدروس والعبــر واكتســاب المهــارات الكثيــر. قــد تكــون تلــك 
المهــارات اكتســبت بوعــي أو مــن دون وعــي، ولكــن لا شــك بــأن الوعــي يزيــد 
مــن فرصــة التعلــم بشــكل كبيــر ويضاعــف مــن الأثــر الإيجابــي للتجربــة، 
ولذلــك فقــد حاولــت فــي هــذا الكتيــب بــأن أجعــل تجربــة الحيــاة فــي الحجــر 
الصحــي فــي زمــن الوبــاء تجربــة مفيــدة إلــى أقصــى درجــة، وذلــك بجعــل 
الأســرة تتعامــل معهــا بإيجابيــة وتبتعــد بقــدر المســتطاع عــن أي منزلقــات 
ســلبية، وذلــك مــن خــال وعيهــا الكامــل بهــا وتطويــر أدائهــا بالتفاعــل معهــا. 
وحاولــت مــن خــال مــا طرحتــه أن أكــون واقعيــا بقــدر المســتطاع وأن أبتعــد 
عــن المثاليــة، وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي ذلــك وأن يكــون مــا كتبــت شــاهداَ 
الإنســاني  للمجتمــع  واجبــي  مــن  شــيئاً  أديــت  أننــي  تعالــى  الله  عنــد  لــي 
وســط جائحــة كان لهــا عظيــم الأثــر فــي حياتنــا الاجتماعيــة والنفســية 

والاقتصاديــة والسياســية.

الخاتمة


